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 من أضواء البيان

 

 .[9الإسراء: ] الآية ﴾يج هي هى هم هج ني نى﴿قوله تعالى: 

 الذي هو أعظم   العظيم   هذا القرآن   وعلا في هذه الآية الكريمة أن   ذكر جل  

 ا برب العالمين جل  ها عهد  ها لجميع العلوم، وآخر  اوية، وأجمع  م  س     الكتب ال

 ،وأص    وب   وأعدل   الطريقة التي هي أس    د   :أي ،وعلا، يهدي للتي هي أقوم

 :(1)«الخلاصة»قول ابن مالك في  على حد   ،لموصوف محذوف نعت   (التي )ف

نمانمنعوت ونومنوتاالن  اا  نوماام
ن

ي اا ن وتاالن ن نوننم ج زنحااه اا  ني
ن

اء: للح  ال التي هي أقوم الح  اوه، وهي ر  بي والف  ل  اج والك  ج    وق  ال ال   

 توحيد الله والإيمان برسله.

م   مة أج ية الكري هذه الآ ها جميع   جل   الله   ل  و ما في القرآن من  وعلا في

ه   ها وأص    وفا، فلو تتب  ال ها على وجه عنا تفص    يل  دى إلى خير الطرق وأعدل

دى إلى الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من اله  

هاه  وافرة في ج  س   نذكر جملا  نا إن ش   اء الله تعالى ولكن   ،خير الدنيا والآخرة

ا لبعض ما أش    ا ه بيان   دى القرآن للطريق التي هي أقوم  مختلفة كثيرة من ه  

ظام، والمسائل التي ه من المسائل الع  ا ببعضه على كل  إليه الآية الكريمة، تنبيه  
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ح  أنكرها الم   ها في اين الإس    لام، لق  دون من الكفا ، وطع  ل و  ص      نوا بس    بب

 ها البالغة.م  ك  رفة ح  إا اكهم عن مع

ه   ن ذلك توحيد الله جل  فم   قد  يه للطريق التي هي  ى القرآن  د  وعلا، ف ف

عدل   أقوم   جل  الطرق وأ ته، وفي  ها، وهي توحيده  باا ته، وفي ع وعلا في  بوبي

القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى  استقراء   أسمائه وصفاته. وقد ال  

 ثلاثة أقسام:

 ر  ط  علي  ه ف   ل  ت  ب  ه، وه  ذا النوم من التوحي  د ج  ت    ه في  بوبي  توحي  د  الأول: 

، [87ال خرف: ]الآية  ﴾  كجكح قم  قح فم فخ فح﴿العقلاء، قال تعالى: 

  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج﴿وق  ال: 
 كج قم فمقح فخ  فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 ىٰ﴿فرعون له  ذا النوم من التوحي  د في قول  ه:  وإنك  ا   . [31 يونس:] ﴾كح
بدليل  ؛وبرب  م   ن عا ف أنه عبد  م تجاهل   [23 الش    عراء:] ﴾   ُّ َّ ٍّ ٌّ

لى:  تع  ا  ﴾  ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج﴿قول  ه 

النمل: ] ﴾  محمخ مج لي لى لم لخ﴿وقوله:  ،[102 الإسراء:]الآية 

وهذا النوم من التوحيد و ينفع إو بإخلاص العبااة لله، كما قال تعالى:  ،[14

والآياه الدالة  ،[106يوس     : ] ﴾ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿

 ا.على ذلك كثيرة جد  
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وعلا في عبااته، وض    ابا هذا النوم من التوحيد هو  الثاني: توحيده جل  

بة من نفي وإثباه، فمعنى النفي منها: وهي مترك  « و إله إو الله»تحقيق معنى 

ما كانت في جميع أنوام العباااه  الله كائنة   أنوام المعبوااه غير   جميع   خلع  

ه بجميع أنوام وعلا وحد   الله جل   ما كانت. ومعنى الإثباه منها: إفراا   ة  كائن

شر   س  ع  العباااه بإخلاص، على الوجه الذي  له عليهم الصلاة س  نة    ه على أل

والسلام. وأكثر آياه القرآن في هذا النوم من التوحيد، وهو الذي فيه المعا ك 

 م  سل وأ  بين الر  
 .[5 ص:] ﴾بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز﴿هم م 

  يح يج هٰ﴿ومن الآياه الدالة على هذا النوم من التوحيد قوله تعالى: 
 ئن ئم ئز ئر﴿وقوله:  ،[19 محمد:]الآية  ﴾   ئه ئم يه يم يخ
حل:] ﴾  بىبي بن  بم بز بر ئي ئى له:  ،[36 الن  لخ﴿وقو
 الأن  ب  ي  اء:] ﴾نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

قول  ه:  ،[25  طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج﴿و
  نننى نم نز نر مم ما لي لى﴿وقوله:  ،[45 ال خرف:] ﴾ ظم
فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول:  ،[108 الأنبياء:] ﴾ير ىٰ ني

و إله إو »ول كلمة: م  في هذا النوم من التوحيد، لش      ي إليه محص   و   وح  إنما أ  

ل فيش   م   ،هالله بعبااته وحد   لأنها تقتض   ي طاعة   ؛لجميع ما جاء في الكتب« الله

لك جميع   ما ي   ذ ئد والأوامر والنواهي، و قا قاب، ب  ت  الع لك من ثواب وع ع ذ

 .في هذا النوم من التوحيد كثيرة   والآياه  
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وعلا في أس    مائه وص    فاته. وهذا النوم من  ه جل  النوم الثالث: توحيد  

 ينبني على أصلين: التوحيد

وعلا عن مش   افة المخلوقين في ص   فاام، كما قال  الأول: تن يه الله جل  

 .[11 الشو ى:] ﴾هم هج ني﴿تعالى: 

على  صلى الله عليه وسلمه ه به  س  ول  ف  والثاني: الإيمان بما وص    الله به نفس  ه، أو وص    

 يج  هي همهى هج ني﴿الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: 

 سم سخ﴿مع قطع الطمع عن إا اك كيفية اوتص    اف، قال تعالى:  ﴾يح
م  ن  ا ه  ذا وق  د ق  د   ،[110 ط  ه:] ﴾طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 .«سو ة الأعراف»القرآنية في ا بالآياه المبحث مستوفى موضح  

 ه جل  ت  ويكثر في القرآن العظيم اوس    تدول على الكفا  باعترافهم بربوبي  

ته باا ية  ؛وعلا على وجوب توحيد في ع يد الربوب خاطبهم في توح لك ي لذ و

ق هو المس    تح  فا عليهم على أنه  وا بربوبيته احتج  باس    تفهام التقرير، فإذا أقر  

هم به غيره، مع اعترافهم بأنه هو ك  ر  ا عليهم ش     ر  نك  خهم م  ه، ووب  د وحد  عب  لأن ي  

حده حد   لأن   ؛الرب و نه هو الرب و بأ نه هو من اعترف  بأ مه اوعتراف  ه ل 

 المستحق لأن يعبد وحده.
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لة ذلك قوله تعالى:   سم سخ سح سج خم  خج حم حج﴿ومن أمث
خهم ه وب  ت    وا بربوبي  ا أقر  فلم     ﴾،  فمقح فخ﴿إلى قول  ه:  ﴾  صخ صح

 م  
 .[31 يونس:] ﴾  كح كج قم﴿بقوله:  هكهم به غير  ر  ا عليهم ش  ر  نك 

  حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج﴿ومنه  ا قول  ه تع  الى: 
  سح سج﴿كهم بقوله: ر  ا عليهم ش      ر  نك  خهم م  ا اعترفوا وب  فلم   ،﴾  خجخم حم
 ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ثم ق  ال:  .[85 -84 المؤمنون:] ﴾ سخ
م   ،﴾  عمغج عج ظم  طح ضم كهم ر  ا عليهم ش      ر  نك  خهم م  وا وب  ا أقر  فل

 كج  قم قح فم﴿ثم ق  ال:  .[87 -86النو : ] ﴾ فح فج غم﴿بقول  ه: 
ا فلم   ،﴾  ممنج مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح

 .[89 -88النو : ] ﴾  نم نخ نح﴿كهم بقوله: ر  ا عليهم ش  ر  نك  خهم م  وا وب  أقر  

 ا ص       فلم     ،﴾  تىتي تن تم  تز تر بي بى﴿ومنه  ا قول  ه تع  الى: 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿كهم بقوله: ر  ا عليهم ش      ر  نك  خهم م  اوعتراف وب  
 .[16 الرعد:] ﴾  كاكل قي قى  في فى

 ا ص       فلم     ،﴾  كجكح قم  قح فم فخ فح﴿ومنه  ا قول  ه تع  الى: 

 .[87ال خرف: ] ﴾ كل كخ﴿ا عليهم بقوله: ر  نك  خهم م  هم وب  إقرا   

 تم تخ تح تج به بم بخ  بح﴿ومنه  ا قول  ه تع  الى: 
هم بقوله: ك  ر  ش    عليهم ا ر  نك  خهم م  هم وب  اعتراف   ا ص     فلم   ،﴾  جحجم ثم  ته
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لعنكبوه: ] ﴾  حم حج﴿ تع  الى:  .[61ا  فخ فح فج  غم غج﴿وقول  ه 
خهم هم وب  إقرا    ا ص   فلم   ،﴾ لحلخ لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم

ك  م   يهم ش      ر  ن عل قول  ه: ك  ر  ا  ب  ﴾ نح نج مم مخ مجمح له لم﴿هم 
 .[63العنكبوه: ]

له:  ما ص        ،﴾  خجخم حم حج جم جح ثم ته تم﴿وقو  فل

 ﴾ ضج صم صخ صح سخسم سح  سج﴿ا عليهم بقوله: ر  نك  خهم م  هم وب  اعتراف  
 .[25لقمان: ]

لى:  تع  ا قول  ه   تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ﴿و
 كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر
القاا   لهم البتة غيره: هو أن   الجواب الذي و جواب   أن   وو شك   ،﴾ كيلم

ماا و يقد  على من ج   معها، خير  ر ك  على خلق الس    ماواه والأ ا وما ذ  

ما تعي    نز نر مامم لي لى﴿ا عليهم بقوله: ر  نك  خهم م  هم وب  ن اعتراف  ش    يء. فل
 يز ير ىٰ ني﴿ثم ق  ال تع  الى:  ،[60 -59النم  ل: ] ﴾ نن نم
وو  ﴾،  بجبح ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم

خهم هم وب  ن اعتراف  ا تعي  غيره كما قبله، فلم   الذي و جواب   الجواب   أن   ش    ك  

 م  
ثم  ،[61النم  ل: ] ﴾  ته تم تخ  تح بهتج بم بخ﴿ا عليهم بقول  ه: ر  نك 

 سح سج خم  خج حم حج جم جح﴿وع  لا:  ق  ال ج  ل  
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هم بذلك ن إقرا   فلما تعي   ،كما قبله الجواب   أن   وو ش  ك   ﴾،  سمصح سخ

 ،[62النمل: ] ﴾ طح ضم ضخ ضجضح صم  صخ﴿ا عليهم بقوله: ر  نك  خهم م  وب  

 كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج﴿ثم قال تعالى: 
م   الجواب   أن   وو ش    ك   ،﴾  كخكل  كح له، فل بذلك ن إقرا   ا تعي  كما قب هم 

ب   م  و ك  خهم  قول  ه: ر  ن ب هم  ي عل  ﴾مح مج له لم لحلخ لج كم﴿ا 
مل: ] جل   ،[63الن قال   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وعلا:  ثم 

ا ر  نك  خهم م  وب   ن اوعتراف  ا تعي  كما قبله، فلم   الجواب   أن   وو ش  ك   ،﴾   مينج

 .[64النمل: ] ﴾  يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح﴿عليهم بقوله: 

 فخ  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج﴿وقول  ه: 
لهم غيره  الذي و جواب   الجواب   أن   وو ش    ك   ،﴾  كخكل كح كج قم قح فم

ا من ذلك المذكو    على أن يفعل ش  ي   ن يقد  ركائنا م  ن ش    هو: و، أي: ليس م  

ا ر  نك  خهم م  هم وب  ن اعتراف  فلم  ا تعي  من الخلق والرزق والإم  ات  ة والإحي  اء، 

 .[40 الروم:] ﴾  لخ لح  لج كم﴿عليهم بقوله: 

ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموض    ع  .اوالآياه بنحو هذا كثيرة جد  

هم إذا اا منها أن  ر  ، ي  تقرير   كل الأس   لة المتعلقة بتوحيد الربوبية اس  تفهاماه   أن  

مه ل   بالربوبية ي   ر  ق  الم   لأن   ؛على ذلك الإقرا  والإنكا    ب لهم التوبيخ  ت  وا    أقر  

عالى:  ،بالألوهية ض    رو ة   الإقرا    له ت  ،[10إبراهيم: ] ﴾ تم تخ تح﴿نحو قو
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له:  هذا  وإن زعم بعض العلم اء أن   ،[164الأنع ام: ] ﴾  عج ظم طح ضم ضخ﴿وقو

اوس  تفهام المتعلق بالربوبية  على أن   اس  تقراء القرآن ال   لأن   ؛إنكا    اس  تفهام  

رون الربوبية، كما  أيت نك  هم و ي  إنكا ، لأن   وليس اس    تفهام   تقرير   اس    تفهام  

 كثرة الآياه الدالة عليه.

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا 

بيانها بآياه الكتاب المبا ك، بحس   ب المناس   باه في الآياه التي نتكلم على 

 أخر.

بي  د الرج  ل، كم  ا ق  ال  ه الطلاق  عل    ج   :القرآن للتي هي أقوم يومن هد 

 لأن   ؛ونحوها من الآياه ،[1الطلاق: ] ﴾ الآية مج لي لى لم لخ﴿تعالى: 

في الأ ا، كما قال    الحب  بذ    كما ي  ط    فيها الن  بذ  ، ت  قول  وح    ا م  م   النس   اء  

 .[223 البقرة:] ﴾  صح سم سخ﴿تعالى: 

م على رغ  ال ا م و ي   : أن  رق  الط   الطريق التي هي أقوم   أن   وو ش     ك  

عة  ل و يرغ  ق  اوزا ام في ح   يه ب ال  ا له ه يراه غير  لأن   ؛ف يل  .ص    ال   لدل وا

 أن   =والمرأة م  عة جاء به القرآن من أن الرجل زا م الحس   ي القاطع على ما

ه لها، و ة أن تجامع الرجل وهو كا   آلة اوزا ام مع الرجل، فلو أ ااه المرأ

  منه على ش   يء، بخلاف ه إليها فلا تقد  م ذكر  له فيها لم ينتش   ر، ولم يق    غبة  

 لي:ذ  د، كما قال أبو كبير اله  هة فتحمل وتل  مها وهي كا   رغ  الرجل فإنه قد ي  

نمااعااانحااعاانااانقاا نو ااان اا م ااد
ن

نحبااانمنوقاامبن شااااالن ي نم باا ن
ن
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 قلاء  على أنه فاعل وأنها مفعول به، ولذا أجمع الع  قة ل  فدلت الطبيعة والخ  

رة في ك  اب  وتس    وي  ة المرأة ب  الرج  ل في ذل  ك م   الول  د ل  ه و له  ا. على نس    ب  ة  

 المحسوس، كما و يخفى.

باحت   :ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم عد  إ  إلى أ بع، وأن   وجاه  ال    ا  ه ت

ك يمينه، ل  الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن ل مه اوقتص  ا  على واحدة، أو م  

قال تعالى:    كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿كما 
 أن   وو ش  ك   ،[3 النس  اء:] ﴾  نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل

لأمو   ،ا ال وج  اهه  ا هي إب  اح  ة تع  د  الطرق وأع  دل   الطريق التي هي أقوم  

 قلاء.الع   محسوسة يعرفها كل  

س إلى غير ذل  ك من نف  وت   االمرأة الواح  دة تحيض وتمر   منه  ا: أن  

ستع  العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم ال وجي   سب   د  ة، والرجل م ب في للت

 في غير ه باطلا  لت منافع  ط  س عليها في أحوال أعذا ها لع  ب  زيااة الأمة، فلو ح  

 ذنب.

ا من النس    اء في أقطا  عدا   الرجال أقل   بأن   اة  الله أجرى العا ومنها: أن  

ض   ر ص  هن في جميع ميااين الحياة، فلو قا لأسباب الموه منالدنيا، وأكثر تعر

ا من ال واج، من النس     اء محروم     خم  ض       الرج  ل على واح  دة، لبقي ع  دا  

دول عن هدي القرآن في هذه المس   ألة فالع   .كوب الفاحش   ةون إلى    ر  ض   ط  في  

باب ض      من  يام الأخلاق، واونحطاط إلى ا جة البهائم في عدم أعظم أس    
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فس   بحان الحكيم  !روءة والأخلاقف والم  يانة، والمحافظة على الش   ر  الص     

 .[1]هوا: ﴾ نى نن نم نز نر مم ما لي لى﴿ ،الخبير

 اه لل واج، وكثير من الرجال و قد ة  د  ومنها: أن الإناث كلهن مس    تع  

 ون لل واج من الرجال أقل  د  اج لفقرهم، فالمس   تع  لهم على القيام بلوازم ال و

 ه الفقر  وق  ع  لها، والرجل ي   المرأة و عائق   لأن   ؛اه له من النس    اءد  من المس    تع  

 لض   ام كثير   ر الواحد على الواحدةالقد ة على لوازم النكاح، فلو قص      وعدم  

يام ا لض    س  بب  ا بعدم وجوا أزواج، فيكون ذلك اه لل واج أيض    د  من المس  تع  

  ، واونحطاط  يلة  ذ  ي الر  فش    وت   ،الفض  يلة
 
ة، كما الإنس  اني   م  ي  الق   يام  ، وض    الخلقي

 .هو واض 

ب عليه اوقتص    ا  على واحدة، أو ل بينهن وج   يعد  فإن خاف الرجل أو  

النمل: ]الآية  ﴾بي  بى بن بم بز بر﴿لأن الله يقول:  ؛ملك يمينهما 

ل بالتفض    يل في الحقوق الش    رعية بينهن و يجوز، لقوله تعالى: ي  والم   ،[90

ي  ل ا ال  م    أم     ،[129 ال  نس     اء:] ﴾  ترتز بي  بى بن بم بز﴿

ه للبش   ر، لأنه ام افع  س   تط  الطبيعي بمحبة بعض   هن أكثر من بعض، فهو غير م  

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ﴿ ل، وهو المراا بقوله:ع  و ف   ر نفس    اني انفعال وتأث  
 .كما أوضحناه في غير هذا الموضع ،[129النساء: ]الآية  ﴾  ئن

ال وجاه  ا  من أن تعد   دة من أعداء اين الإسلاملاح  الم   وما ي عمه بعض  

د الحياة، لأنه كلما أ ض   ى ك  فض  ي إلى ن  ب الدائم الم  غ  ص  ام والش    مه الخ  ل   ي  
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هذا ليس من  ا، وأن  طتين اائم  خ  طت الأخرى، فهو بين س  ين سخ  ت  ر  إحدى الض  

بة شاغ  صام والم  الخ   لأن   ؛عاقل وطه لكل  ق  فهو كلام ساقا، يظهر س   =الحكمة

نه وبين اأفراا أهل البيت و انفكاك عنه  بين تة، فيقع بين الرجل وأمه، وبي لب

نه وبين زوجته الواحدة نه وبين أوواه، وبي يه، وبي له  ،أب عااي ليس  فهو أمر 

ا ال وجاه من ل  العظيمة التي ذكرنا في تعد  كبير ش  أن، وهو في جنب المص  ا

عدا الأمة لتقوم بعداها الكثير  ير الت ويج لجميعهن، وكثرة  يس  يانة النساء وت  ص  

ها على م جلب  قد  المص   لحة العظمى ي   لأن   ؛في وجه أعداء الإس   لام كلا ش   يء

 افع المفسدة الصغرى.

إيلام  ال وجاه مفسدة، أو أن  ا بة الم عومة في تعد  شاغ  الم   فلو فرضنا أن  

 حة  الراج   ت عليها تلك المص  ال   م  د  دة، لق  فس    ة م  قلب ال وجة الأولى بالض  ر  

ا على عاطف   «مراقي الس عوا»التي ذكرنا، كما هو معروف في الأص ول، قال في 

 ب المصلحة الراجحة:ن  المرجوحة في ج   فيه المفسدة   غىلما ت  

امى اااامر نأو نرجحنملإصااااالأن

ن اادنااوم نمنااتااواالنىناا اا  ندومنااا
ن

نيااوااىاا نناانااو ااااامر ن ن ااىااد نقااعاام

نماا اا   نوااا  نمشااااا ب نااا  نن
ن

داء الأس    ا ى مص    لحة  اجحة، وافع فدائهم النافع للعدو مفس    دة فف  

ها المص    لحة الراجحةد  ق  مرجوحة، فت   م   .م علي ه المص    لحة او  س      ا إذا ت  أ

ن بس  ببه لاح يتمك  داء الأس  ا ى بس    كف   والمفس  دة، أو كانت المفس  دة أ ج   



12 

 

المص    لحة تلغى  العدو من قتل قد  الأس    ا ى أو أكثر من المس    لمين، فإن  

 :«المراقي»لكونها غير  اجحة، كما قال في 

نقااعااى ااااادنناا م نمخاا منمااواام اااااباام
ن

نننحكمنو  ن ي نم ج لأن نمن
ن

مصلحة وجوا  الخبائث، إو أن   وهي أم   ر منه الخمر  ص  ع  ب ت  ن  وكذلك الع  

فس    دة واونتفام فما في أقطا  الدنيا مص    لحة  اجحة على م  بيب ب وال   ن  الع  

 .ت لها تلك المفسدة المرجوحةي  لغ  ر الخمر منها أ  ص  ع  

نى ا لحص  ول ال   واجتمام الرجال والنس  اء في البلد الواحد قد يكون س  بب  

التع  اون بين المجتمع من ذكو  وإن  اث مص    لح  ة أ ج  من تل  ك  إو أن  

سدة، ولذا لم يقل أ ستق     حد من العلماء إنه يجب ع  المف ساء في محل م  ل  ل الن

ص    ول إليهن معه، و يمكن الو   قوي   ص    ن  ل عليهن ح  جع  عن الرجال، وأن ي  

   في الأصول.يانة، كما هو مقر  قى والد  معروف بالت   ل المفاتي  بيد أمينجع  وت  

ال واج،  رمانها منا ال وجاه لمصلحة المرأة في عدم ح  فالقرآن أباح تعد  

بالمرأة الواحدة، ذ  ل منافعه في حال قيام الع  ولمص    لحة الرجل بعدم تعط     

الله هي  كلمة   ها لتكون  عدو   نها مقاومة  مك  ها في  ر عدا  كث  ة لي  ولمص    لحة الأم  

ه بظلماه بص  يرت   ن أعمى الله  ن فيه إو م  و يطع   خبير   حكيم   ليا، فهو تش  ريع  الع  

ه بأ بع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وس    ا بين الكفر. وتحديد ال وجا

نة عدم ظ  ل بعض منافع الرجل، وبين الكثرة التي هي م  ية إلى تعط  فض    ة الم  ل  الق  

 ة للجميع، والعلم عند الله تعالى.القد ة على القيام بلوازم ال وجي  
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يراث، تفض   يله الذكر على الأنثى في الم   ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم:

عالى:  قال ت ما   تر بي  بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ك
ح تعالى في وقد ص  ر   .[176 النس  اء:] ﴾ثم ثز ثر تي تنتى تم تز

هذه الآية الكريمة: أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفض    يل الذكر 

ثم  ا.قطع   ى بينهما فيه فهو ض  ال  ن س  و  ، فم  نض  ل على الأنثى في الميراث ل لا  

 ثر تي﴿ش   يء من خلقه بقوله:  م والمص   ال  وبكل  ك  أعلم بالح  ه ن أن  بي  
 نر مم ما لىلي لم  كي كى﴿وق    ال:  ،﴾ثم ثز
 .[11النساء: ] الآية ﴾نزنم

الطرق وأعدلها: تفض   يل الذكر على  الطريق التي هي أقوم   أن   وو ش   ك  

عالى لذي ذكره الله ت عالى إلى ذلك بقوله:  ؛الأنثى في الميراث ا كما أش    ا  ت

 مى﴿أي وه  و ال  رج  ال  ﴾   مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 البقرة:] ﴾  ىٰير ني نى﴿وقوله:  .[34النس   اء: ] أي وهو النس   اء ﴾مي

 خ   كم  ال   ةكو   ال  ذ   وذل  ك لأن   ،[228
 
 ؛وجم  ال   ، وش    رف  ة  طبيعي     ، وقوة  لقي

 خ   نقص   والأنوثة  
 
  ، وض   ع   لقي

 
د لجميع ش   اه  ، كما هو محس   وس م  طبيعي

 ر في المحسوس.كاب  ره إو م  نك  العقلاء، و يكاا ي  

  ئم ئخ ئح  ئج يي يى﴿وعلا إلى ذل  ك بقول  ه:  وق  د أش     ا  ج  ل  
مة نك  الله أ   لأن   ؛[18 ال خرف:] ﴾بح بج ئه ية الكري هذه الآ ر عليهم في 
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له أخس   به من الولد، ومع ذلك نس    بوا  ما و يليق  له  لد   أنهم نس    بوا   ين  الو

 ل  ينة من أنوام الح  أي: ال    ،ليةأ في الح  نش     هما، ولذلك ي  هما وأض   عف  وأنقص     
 
 ي

 لق  ه الخ  ر نقص       جب  لي   ؛لل    والح  
 
  ي

 
ل وهو ل    ي والح  ل  ب  التجمي  ل ب  الح   الطبيعي

 ح  ال نها يكفيه عمالاا وج  كو ته وقو  كمال ذ   الأنثى. بخلاف الرجل، فإن  
ي، ل 

 كما قال الشاعر:

نانإلانزيوااةنمانن ي اااااةنوماامنمنح

نمنااجااعاام نماا  اا م نااامج نإ م نوأماام
ن

نيتعمنمانح ااانإ منمنح ااان  اا من

واننمنيحتىنإنىنأجني ورم ناح اااا
ن

 -21 النجم:] ﴾ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿وق  ال تع  الى: 

من  الأنثى أنقص   لأن   -أي غير عاالة  -ي ى وإنما كانت هذه القسمة ض   ،[22

س    بحانه  ،وعلا لله جل   ص  الناق   ، فجعلوا هذا النص    يب  وطبيعة   ة  لق  الذكر خ  

 جم جح﴿ا! وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال: ا كبير  وتعالى عن ذلك علو  
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿وهو البن  اه. وق  ال:  :أي [62 النح  ل:] ﴾خج حم حج

وقال:  ،[59 -58 النحل:] ﴾  في فى ثي﴿إلى قوله:  ﴾   ئن ئم ئز ئر

ثى  :أي ،﴾   نى نن نم نز نر مم ما﴿  ىٰ ني﴿وهو الأن
 .[17 ال خرف:] ﴾  يم يز ير

لقة بمقتض    ى الخ   الأنثى ناقص    ة   الآياه القرآنية تدل على أن  وكل هذه 

 لم لخ  مم مخ مح مج له﴿منها:  وأكمل   الذكر أفض    ل   والطبيعة، وأن  
 يى يم يخ  يح يج﴿ ،[154 -153الص      اف  اه: ] ﴾  لي لى
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والآياه الدالة على تفض    يله عليها كثيرة  ،[40 الإس    راء:]الآية  ﴾  ذٰرٰ يي

ب   الأنثى متام   ومعلوم عند عامة العقلاء: أن   ا.جد   ونه ؤله ممن يقوم بش       د  و 

 ظ عليه.حاف  وي  

ه؟ وأجرى أو تفك   ع بال وجة: هل هو قوهوقد اختل  العلماء في التمت  

بت ويج أبيه الفقير، قالوا:  اوبن   إل ام   علماء المالكية على هذا الخلاف حكم  

 ،ه الواجب له عليهه من جملة القولأن   ؛النكاح قوه فعليه ت ويجه فعلى أن  

النس   اء بالطعام  ه  ب  ش      ر  فانظ   .ه و يجب عليه على قول بعض   هموعلى أنه تفك  

وقد جاءه الس   نة الص   حيحة بالنهي عن قتل النس   اء  .والفاكهة عند العلماء

غانمين، بخلاف والص       مال المس    لمين ال يان في الجهاا، لأنهما من جملة  ب

 لون.قت  الرجال فإنهم ي  

قت من ل  المرأة الأولى خ   على أفض  لية الذكر على الأنثى: أن   ومن الأالة

 فأصلها ج ء منه. ،ع الرجل الأولل  ض  

 خ   الأنوثة نقص   أن   من هذه الأالة فإذا عرفت  
 
  وضع    لقي

 
 ، فاعلم  طبيعي

الناقص الضعي   م والأسرا ، يقضي بأن  ك  ك الح  د   العقل الصحي  الذي ي   أن  

 ؛بطبيعته لقته، القوي  في خ   الكامل   نظر   م أن يكون تحت  ل   ي   لقته وطبيعتهبخ  

ه من عنه ما و يقد  على افع   ع  دف  ه من النفع، وي  ب  ل  له ما و يقد  على ج   ب  جل  لي  

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿، كما قال تعالى: ر  الض      

 .[34النساء: ] ﴾  مي
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تقتض    ي أن يكون  كمة البالغةذلك فاعلم أنه لما كانت الح   وإذا علمت  

، اقتض   ى ذلك أن يكون الكامل   ي  ل القو  ب  ا عليه من ق  وم  الض   عي  الناقص مق  

سائه، والق  م  ل   الرجل م   يام بجميع لوازمهن في الحياة، كما قال ا بالإنفاق على ن

ساء: ] ﴾  نمنى نخ نح نج﴿تعالى:  ا في ح  س  ومال الميراث ما م   .[34الن

ا كهما إياه تمليك  البتة، وإنما هو تمليك من الله مل  با فيه ا، وو تسب  تحصيله عرق  

على المرأة في الميراث  ر الرجل  ؤث  ا، فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن ي  جبري  

سبب واحدال  أ   وإن   سائه، ب للنقص اائم  ترق  الرجل م   لأن   ؛يا ب ا بالإنفاق على ن

ب  ة لل ي  ااة ب  دفع ترق  والمرأة م  هر، ال  د   في نوائ  ب   و  لهن، والب  ذل  ه  الم   ذل  وب    

ا ب النقص اائم  ترق  وإيثا  م   .ونهاؤه بش    ه عليها وقيام  ، وإنفاق  الرجل لها المهر  

حكمت  ه ه  اهرة  =بترق    ا لجبر بعض نقص     ه الم  ب ال ي  ااة اائم    ترق    على م  

ه بالكفر والمعاص   ي، ولذا قال بص   يرت   ن أعمى الله  رها إو م  نك  واض   حة، و ي  

 .[11 النساء:] ﴾  نزنم نر مم ما﴿تعالى: 

الأنثى في أص    ل  الذكر على نوم   ا فا فض    ل  ن  م التي بي  ك  ولأجل هذه الح  

عن المرأة في  ول  ؤهو المس     الرجل   الخبير   الحكيم   ل  جع   =لقة والطبيعةالخ  

بالر  وخص       ،جميع أحوالها  كه الطلاق  ها، ومل  لافة اون  بوة والخ  س    الة والن  ه 

 ل  ها، وجع  اون  
 
الأووا إليه و إليها،  انتس    اب   ل  ها، وجع  في النكاح اون   ه الولي

ت   ل  وجع   هاا هااة امرأت  ش      كا قي قى﴿ين في قوله تعالى: ه في الأموال بش    
 ل  وج  ع     ،[282 ال  ب  ق  رة:] ﴾لي لى لم كي  كى كم كل
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ة ي  س  ق الح  ا   و  ها، إلى غير ذلك من الف  صاص اون  ل في الحدوا والق  قب  ه ت  شهاات  

 هما.ة بين  ة والشرعي  والمعنوي  

 ناقص   ص  ام عيب    عن الإبانة في الخ  ج  ي والع  ق  ل  ع  الخ  الض     أو ترى أن  

  د  ع  في الرجال، مع أنه ي  
، ب إليها القلوب  جذ  ن النس   اء التي ت  اس     ح  ن جملة م  م 

 قال جرير:

نح ر تانننط   اام ن نتي جنم نإجنم

نق ني اا  ان منمننلنحتىنلانح م 
ن

نيامننامنياحااياايااان اتاااناامن ن اتاانااوااواام

نو انأضااااتقنخن نمكنأرااامناام
ن

 وقال ابن الدمينة:

نقوى اااانوأ نانمانإ من  ضااا منن 

ن نمنيتتااهرن ااهرنمنولمنونمن   
ن

يدرنايقنيجيلن نقبتضنمى  ننمن

م ياال ي اام ن تىن ح كتااةن نقاا ن اااا
ن

 هن عن الإبانة في ج  ب فن بض    ع  أ كانهن، والثاني: بع  فالأول: تش    ب  

ولهذا  ،[18 ال خرف:] ﴾بح بج ئه ئم ئخ﴿كما قال تعالى:  ؛ص    امالخ  

ه ن تش ب  على م   اللعن   صلى الله عليه وسلمعن النبي  ص     ن في الكمال والقوة بين النوعينالتباي  

 منهما بالآخر.

ا ، حدثنا محمد بن ش    : حدثنا محمد بن ب  (2)«ص  حيحه»قال البخا ي في 

 ن  لع  »قال:  ڤمة، عن ابن عباس كر  ااة، عن ع  ت  عبة، عن ق  جعفر، حدثنا ش      

                                                           

ن(.5885)نن)2)
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هاه من النس   اء تش   ب  هين من الرجال بالنس   اء، والم  تش   ب  الم   صلى الله عليه وسلمالله   س   ول  

ه  س  ول الله ن  ن لع  م   ومعلوم أن   .«ص  حيحه»، هذا لفظ البخا ي في « بالرجال

 ﴾وما آتاكم الرس    ول فخذوه﴿الله يقول:  لأن   ؛فهو ملعون في كتاب الله صلى الله عليه وسلم

 م.كما تقد   ڤ (3)كما ثبت عن ابن مسعوا ،[7 الحشر:]الآية 

ون ؤكالرجال في جميع الش   ن  لن أن تك  حاو  ها النس  اء اللات ت  ت  أي   ن  م  ل  ع  ت  فل  

في كتاب الله على لس  ان  ملعوناه   ن  ك  هاه بالرجال، وأن  تش  ب  لاه م  ترج  ن م  ك  أن  

ا ملعونون في هون بالنس  اء، فهم أيض    تش  ب  ثون الم  ، وكذلك المخن  صلى الله عليه وسلم س  وله 

 ن قال فيهم:ق م  ، ولقد صد  صلى الله عليه وسلمكتاب الله على لسانه 

ناال نمنو اااااممن  جا ن جبانأجا نوماام
ن

جاام ن ن جاام ن   نم نياالر ن ااي نونكاا
ن

هذه الفكرة الكافرة،  : أن  - وفقني الله وإياك لما يحبه ويرض    اه -واعلم 

فة للحس والعقل، وللوحي الس    ماوي وتش    ريع خال  الخاط ة الخاس     ة، الم  

من تس    وية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميااين، فيها  :الخالق البا ئ

ن من الفس   اا والإخلال بنظام المجتمع الإنس   اني ما و يخفى على أحد إو م  

وعلا جعل الأنثى بص  فااا الخاص  ة فا  الله جل   أعمى الله بص  يرته. وذلك لأن  

ا و يصلحه لها لإنساني، صلاح  لأنوام من المشا كة في بناء المجتمع ا صالحة  

كالحمل والوض  ع، والإ ض  ام وتربية الأووا، وخدمة البيت، والقيام  ؛غيرها

ن طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك. وهذه الخدماه التي تقوم ونه م  ؤعلى ش    

                                                           

ن(.2125(نوم نمن)5939،ن5931،ن4886أخ ج نمنبخمرلن)نن(3)
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ظة على حاف  فاف وم  يانة، وع  تر وص     فا للمجتمع الإنس   اني ااخل بيتها في س     

 ؛عن خدمة الرجل باوكتس  اب ل  و تق   =ةس  اني  م الإني  الش  رف والفض  يلة والق  

المرأة لها من الحقوق في  لة من الكفا  وأتباعهم: أن  ه  لة الج  ف  ف عم أول ك الس  

سها ضاعها ون  ها مثل ما للرجل، مع أنها في زمن حملها و   بيت   الخدمة خا ج   فا

هي  د، فإذا خرجت  ش  اه  ة كما هو م  ش  ق  عمل فيه أي م   لة أي   او    على م  قد  و ت  

خ  ق  ها ب  وزوج   يت كل  يت  عة: من حفظ الأووا الص      دماه الب غا ، ها ض    ائ

شرب للرجل إذا جاء ن هو في زمن الر  وإ ضام م   ضام منهم، واي ة الأكل وال

ل ذلك الإنس  ان في ذلك البيت ا يقوم مقامها، لتعط  من عمله، فلو أجروا إنس  ان  

ط   لذي خرجتالتع نه   المرأة فرا ل ا حاف   ؛ا م جة في  عااه النتي اا على أن  ف  ر

 ، هو خير  متام   المرأة   لأن   ؛ينيام المروءة والد  الها فيه ض      ذ  خروج المرأة وابت  

 العين الخائنة إذا نظره   لأن  ؛ يانةا للخ  عة الدنيا تعرض  أمت   نيا، وهو أشد  الد   متام  

شيء من م   س  ح  إلى  ستغل  ا  ،اومكر   يانة  ال خ  م  منافع ذلك الج   بعض   ت  نها فقد ا

وكذلك  .ة فيه ما و يخفى على أانى عاقلن  و  للخ   تكون مائدة   فتعريض    ها لأن  

ه ه ولحم  مس في ام  ذلك الل   لذة   ه  ر  س       خائن   ا من بدنها بدن  ش    ي    س  إذا لم  

الله تعالى، ا من خش  ية ما إذا كان القلب فا غ  س  ي  ة، ووة الإنس  اني  ي   ر  بطبيعة الغ  

وتحريك الغرائ  بمثل ذلك النظر  .ا   د  وغ   يانة  ذلك البدن خ   نعمة   فاس    تغل  

سبب  واللمس يكون غالب   شر  ا  د بكثرة في البلاا التي شاه  كما هو م   ،منه ا لما هو 

ن ج  خر  يانة. فص    ا ه نس    ا ها ي  عن تعاليم الإس    لام، وتركت الص       ت  تخل  

 من  جالها ص    فة   م  الله ن    لأن   ؛إو ما ش    اء الله الأجس    ام عا ياه   جاه  تبر م  
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نعوذ  ،إو بالله العلي العظيم وو قوة   يمهم. وو حول  ر  ة على ح  ر  ي  ة والغ  ول  ج  الر  

 .وءس   ن كل  وق، وم  خ الضمير والذ  س  بالله من م  

وس والأعناق  الر   وج النس  اء بااية  ر  اوام خ   واعوى الجهلة الس  فلة: أن  

 لأن   ؛غرائ  الرجال ب إثا ة  ذه  وق، ونحو ذلك ي  م والس     ذ   م، والأ  اص     ع  والم  

معناه:  لأن   ؛ةس  وط والخ  ق  كلام في غاية الس   =الإمساس تذهب الإحساس كثرة  

لته، وهذا كما  او  منه بكثرة م   ب     غبة مما و يجوز، حتى ي ول الأ  الر   إش    بام  

الرجل يمكث  لأن   ؛الغري ة باتفاق العقلاء إثا ة  ب ذه  الدوام و ي   ترى. ولأن  

ه لبعض  يت  ه لها و   ست  لام  د أوواهما، وو ت ال م  مع امرأته سنين كثيرة حتى تل  

 ر:كاب  د و ينكره إو م  شاه  كما هو م   ،هثير غري ت  جسمها ت  

م نن اادنأ ااااعتاالنن نناامدياالنحياا 
ن

نن ننااعااا نحااياام  نلا نمدل ااوااونااكااا
ن

ونه، ؤش     ر  هذا الكون ومدب   والأ ا، خالق   واهاالس    م وقد أمر  ب  

 ؛لح  البص   ر عما و ي   بغض   =وبكل ما كان وما س   يكون ،ايا أمو هف  بخ   م  العال  

 ثى ثمثن ثز ثر  تىتي تن تم تز تر بي بى﴿قال تعالى: 
 لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي
 .[31 -30 النو :]الآية  ﴾...  مم  ما لي لى

الها في قوله: خ  ل  خ   صوه   ع الرجالسم  ب برجلها لت  ضر  ونهى المرأة أن ت  

ين عن ل   ن  ونهاه   ،[31 النو :] ﴾  كملج كل كخ كح كج قم قح فم﴿

 ىٰ  رٰ ذٰ يي﴿نى فيهن، ق  ال تع  الى: الخ   أه  ل   ع   يطم  ل لا   الكلام
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وسيأت إن شاء الله تعالى  ،[32 الأح اب:] ﴾  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

الوعد منا ، كما قد  «س    و ة الأح اب»مس    ألة الحجاب في  تحقيق المقام في

 بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبا ك.

لك ر عنه في القرآن بم  عب  قيق الم  لك الر  م   ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم:

 نز نر مم ما  لي لى لم كي﴿اليمين في آي  اه كثيرة، كقول  ه تع  الى: 
  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح﴿وق  ول  ه:  ،[3 ال  نس     اء:] ﴾  نمنن

  «قد أفل  المؤمنون»س    و ة في  ﴾  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ئح ئج يي يى  ين﴿، وقوله: «[30 -29] س  أل س  ائل»و [6 -5]

 ،[36 ال  نس      اء:] ﴾بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ

 ﴾نج مي  مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وق  ول  ه: 
 ﴾  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿وعلا:  وقوله جل   ،[24 النس  اء:]الآية 
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر﴿وقوله:  ،[33 النو :]الآية 
وق  ول  ه: ، [52 الأح   اب:]الآي  ة  ﴾فىفي ثي ثى ثن ثم  ثز ثر

 ﴾  ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم﴿

قول  ه ج  ل   ،[50 الأح اب:]الآي  ة  علا:  و  ﴾  يجيح  هي هى هم هج ني﴿و

وقوله:  ،[31 النو :] ﴾سم سخ سح سج  خم خج﴿وقوله:  ،[55 الأح اب:]

 فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿
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ساء:] ﴾   كا  قي قى في   قح فم فخ فح﴿وقوله:  ،[25 الن
  ثي ثى ثن ثم﴿وق  ول  ه:  ،[71 ال   ن   ح   ل:] ﴾  كل كخ كح كج قم
 إلى غير ذلك من الآياه. [28 الروم:]الآية  ﴾  قى في فى

، ق  الرقيق بالر   لك  ك اليمين في جميع هذه الآياه ونحوها: م  ل  فالمراا بم  

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ل  ك ال  رق  ي  ق ق  ول  ه: وم  ن الآي  اه ال  دال  ة ع  ل  ى م    
الآي  ة  ﴾  ثى ثن ثم ثز ثر﴿وقول  ه:  ،[75 النح  ل:]الآي  ة  ﴾ِّ

 ونحو ذلك من الآياه. ،[221البقرة: ]

فإذا أقد  الله  .ق: هو الكفر، ومحا بة الله و س    ولهلك بالر  وس    بب الم  

قواهم، وم  ا  هم وأموالهم، وجميع  هج  المس    لمين المج  اه  دين الب  اذلين م  

 ،ا لهم بالسبيلك  جعلهم م   =ليا على الكفا الله هي الع   كلمة   فتكونأعطاهم الله 

 ما في ذلك من المصلحة على المسلمين.ل   ؛داء  أو الف   ن  إو إذا اختا  الإمام الم  

 ، وذلك أن  ها حكمة  ها وأههر  الأحكام وأوض    ح   وهذا الحكم من أعدل  

ه ويجتنبوا دوه، ويمتثلوا أوامر  وح    ليعب  دوه وي   الخلق   ق  وعلا خل   الله ج  ل  

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ﴿ه، كم  ا ق  ال تع  الى: نواهي    
 ه ه  اهرة  غ عليهم نعم    س    ب  وأ   ،[57 -56 ال  ذا ي  اه:] ﴾  تم تز تر بي  بى

 ﴾ هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ﴿كما قال: ، وباطنة  
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ﴿« : س    و ة النحل»وفي الآية الأخرى في  ،[34 إبراهيم:]
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 والأبص    ا    وجعل لهم الس    مع   ،[18 الآية:] ﴾ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

 ضخ ضح ضج صم صخ  صح﴿كما قال تعالى:  ؛ليش    كروه والأف دة  
 ﴾فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم

 س  على     وا، وأعلنوا الحرب  وا وعت  هم وطغ  على  ب   ا الكفا   فتمر   [78 النحل:]
ه ل 

 و  الم   ليا، واس    تعملوا جميع  ه هي الع  كلمت    تكون  ل لا  
ب التي أنعم عليهم فا اه 

 .أوليائه القائمين بأمره ه ومعاااة  ما يس    خطه، ومعااات   في محا بته، وا تكاب  

 وهذا أكبر جريمة يتصو ها الإنسان.

س  ت   شديدة   عقوبة   =وعلا جل   الخبير   طي   الل   ل  د  الع   م  ك  فعاقبهم الح   ب نا

هم التصرف، ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه ب  فسل   ؛همجريمت  

هم، وغير ذلك من التصرفاه المالية، هم وشراء  كمقام الحيواناه، فأجاز بيع  

 فق  ب على مالكيهم الر  وج  فأ   ؛الي  ا ك  الإنس   انية س   لب   هم حقوق  ب  أنه لم يس   ل  مع 

س  ون، وو لب  وهم مما ي  كس    مون، وي  طع  موهم مما ي  طع  إليهم، وأن ي   والإحس  ان  

كما هو معروف في  ؛فوهم أعانوهمل  فوهم من العمل ما و يطيقون، وإن ك  كل  ي  

نة الوا اة عنه  عالى: مع الإيص    اء علي صلى الله عليه وسلمالس     له ت هم في القرآن، كما في قو

 ير ىٰ ني  نى نمنن نز نر مم ما لي﴿

 كما تقدم. [36النساء: ] ﴾بمبه بخ بح﴿إلى قوله:  ﴾  يز

 ر أسباب  كث  ق، فأ  ا للحرية والإخراج من الر  ا شديد  ف  تشو   الشا م   ف  وتشو  

وغير ذل  ك،  ويمين   ه  ا   خط  أ وه   ب  ه في الكف  ا اه من قت  ل  وج  ذل  ك، كم  ا أ  
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 ﴾بربز ئي ئى  ئن ئم﴿بالكتابة في قوله:  ر  تق، وأم  ة الع  راي  ب س    وج  وأ  
شديد  ب في الإعتاق ترغيب  و غ   ،[33 النو :] ولله المثل الأعلى  -ضنا ا، ولو فر  ا 

بالر  ر الم  نك  وماه التي ت  ك  ن هذه الح  م   حكومة   أن   - ع في ذلك ش    ن  ق، وت  لك 

نت ت   =على اين الإس    لام كا ها  يا ها  جل من  عا يه الن  غد  قام علي عم، ق عل

يريد فا إس  قاط  ش  ديدة   ر عليها ثو ة  أنوام الإحس  ان، واب   ي إليه جميع  س  د  وت  

ة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها، ول  ل  ي  وذ كلمتها، والح  ف  ن   ها، وعدم  كم  ح  

مة ش    ديدة قاو  المجتمع، ثم قد ه عليه بعد م   فما ص    لاح   التي يظهر لها أن  

تص   رفاته وجميع  به جميع  ذلك القتل يس   ل   أن   وو ش   ك   .تلةق   تقتله ش   ر  فإنها 

شد   ؛منافعه والكافر . احلر  ق بم  ا لتصرفاه الإنسان ومنافعه من الر  سلب   فهو أ

ه ليحول اون إقامة نظام الله الذي ش  رعه ليس  ير عليه س  ع  ما في و   قام ببذل كل  

اواة س  الة، والم  د  والع   خاء  ، والر  لطمأنينة  وا ر بسببه في الأ ا الأمن  خلقه، فينش  

ة، وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها وأس  ماها: في الحقوق الش  رعي  

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز﴿
ب  فعاقبه الله هذه الم   [90 النحل:] ﴾ ثي ثى ثن ثزثم ة بمنعه عاق

 بذلك.ه تجعله يستحق العقوبة وجريمت   ،ها جت   ع  ف، ووض  التصر  

ق س  بب الر   ق؟ مع أن  لكه بالر  ا فما وجه م  فإن قيل: إذا كان الرقيق مس  لم  

 له قد زال؟س  بة الله و   حا   الذي هو الكفر وم  
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ف   فالجواب: أن   كا ماء و ند العل فة ع عدة المعرو قا الحق  ة العقلاء: أن  ال

ي   عه الحق اللاحق، والأحق ي  الس    ابق و يرف بالأس    بق هاهرة و ة  فا،  خفاء  ة 

ة بتش  ريع خالق الملكي   لهم حق   ي ثبت  ب  بالس     موا الكفا   ن  فالمس  لمون عندما غ  

قيق الر   م  ، ثم أس   ل  ت  وثب   هذا الحق   ، فإذا اس   تقر  الخبير   الجميع، وهو الحكيم  

د الذي جاه  ا بحق الم  ق بالإسلام مسبوق  ه في الخروج من الر  بعد ذلك كان حق  

الحق  قبل الإس    لام، وليس من العدل والإنص    اف  فع   كية  له المل س    بقت  

ن بالمالك نعم، يحس   .السابق بالحق المتأخر عنه، كما هو معلوم عند العقلاء

له     ب فيه، وفت  ، وقد أمر الش    ا م بذلك و غ  م  قه إذا أس    ل  عت  ل به أن ي  ويجم  

سبحان ال .مناالأبواب الكثيرة كما قد     بح بج ئه ئم﴿ حكيم الخبيرف
 :ف   ق   ول   ه ،[115الأن   ع   ام: ] ﴾ثم ته تم تحتخ تج به بخبم

شك   ﴾بخ﴿خبا ، وقوله: أي في الأ ﴾بح﴿ ن م   أن   أي في الأحكام. وو 

 ه من أحكام القرآن:ق وغير  بالر   لك  الم   :ذلك العدل

نصااااحيحاام نوامنمان اام االن  لاي
ن

نمن ااااا ااياامن نمنااىاا اام نمااا نوآ ااتاا 
ن

 ب وهم  الإنسان إذا غض   فإن   ؛القصاص ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم:

 ل به، خاف العاقبة فترك القتل، فح  ت  ه إن قتله ق  ر أن  فتذك   ،ا آخربأن يقتل إنس  ان  
 
 ي

 ه، وح  قتل   ذلك الذي كان يريد
 
ص  قت  ل في  قت  لأنه لم ي   ؛هو ي صا ا، فقتل القاتل ل ق

  ثم ته تم تخ﴿ :كما ذكرنا، قال تعالى ا به ما و يعلمه إو الله كثرة  حي  ي  

عدل  أن   وو ش    ك   ،[179 البقرة:] ﴾حم حج جم جح هذا من أ
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ة وقوم القتل ل  ا ق  ا وحديث  د في أقطا  الدنيا قديم  ش   اه  الطرق وأقومها، ولذلك ي  

كما  ،عن جريمة القتل م  ص    اص  اا  الق   لأن   ؛م بكتاب اللهحك  في البلاا التي ت  

 ا.ذكره الله في الآية المذكو ة آنف  

فيه  لأن   ؛مطابق للحكمة ص  اص غير  الق   الإس  لام من أن  وما ي عمه أعداء 

ب عاق  بعد أن ماه الأول، وأنه ينبغي أن ي   المجتمع بقتل إنسان ثان   عدا   إقلال  

كله كلام س  اقا،  =د له في الحبس في يد المجتمعول  س، وقد ي  حب  بغير القتل في  

 عن القتل، فإذا لم تكن العقوبة   م الناس  را  و ي   س  ب  الح   لأن   ؛من الحكمة عا   

 المجتمع بكثرة القتل. ، فيتضاع  نقص  ر منهم القتل  السفهاء يكث   فإن    ااعة  

ا ق المنص  وص عليه بقوله قطع يد الس     ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم:

 يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى﴿ت  ع  ال  ى: 
ئدة]﴾    رٰ ذٰ يي يميى ما قال النبي [38: ال ةا    »: صلى الله عليه وسلم، و قط  لو سددددر

منى. ها الي  م، وأن  و  القطع من الك   وجمهو  العلماء على أن   .(4)«لقطعط ي ها

 .(5) ﴾فاقطعوا أيمانهما﴿ :ون وكان ابن مسعوا وأصحابه يقر

                                                           

(نمانحديلنأمن1688(نوم اااانمن)4304،ن3733،ن3732،ن3475أخ ج نمنبخمرلن)ن(4)

ن(نمانحديلنجمق نقان بدنمك.ن1689منعؤمويان م شة،نوم نمن)

ن-737)ن« ااوان ااتيدنقانمو اا ر»(نو408ن-8/407ننقولن)ن«منبيمجنجمم »يو  :نن(5)

نمنتى ي (.ن
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ه د  في   ق  ه اليس    رى، ثم إن س    ر  ت  جل  ع  ط  ا ق  ثاني   ق  ه إن س    ر  والجمهو  أن  

ل  فر   ق  س    رى، ثم إن س    ر  الي   يل: ي   ، ع   منى، ثم ي  ه الي  ج ت  وق جاء في ق ما  ل، ك

كم  ا هو  (6)«ولا قطع إلا في ربع دينددار أو قي تدد  أو  د دد  دراه »الح  دي  ث: 

 معروف في الأحاايث.

ص   اب قة وش   روط القطع، كالن  ر  أحكام الس      وليس قص   دنا هنا تفص   يل  

قطع يد الس  ا ق من هدي القرآن  ن أن  ز، ولكن مراانا أن نبي  ر  والإخراج من ح  

 للتي هي أقوم.

ش وتكتس    ب في بط  الخبيثة الخائنة، التي خلقها الله لت   هذه اليد   وذلك أن  

يه من امتثال أوامره واجتناب نهيه، والمش    ا كة في بناء المجتمع رض      كل ما ي  

 تعملت  ، واسه بغير حق  إلى مال الغير لتأخذ   ها الخائنة  ه أصابع  الإنساني، فمد  

نة  وا  ش الم  ط  قوة الب   ها في الخيا غ   عة في خذ     د  وال هذا  ، وأ ناس على  أموال ال

 في الإخلال بنظام المجتمع، إذ و نظام   ، س  اعية   ة  ذ  ق   س  ة  ج  ن   يد   =الوجه القبي 

 ر  كالعض    و الفاس    د الذي يج   ؛ها بالقطع والإزالةها خالق  ب  له بغير المال، فعاق  

ا له من المرا، على البدن وتطهير   ال بالكلية إبقاء     البدن، فإنه ي  س    ائر ب الداء  

السرقة، مع  معصية   ا تكاب   ذنب   س  من ان   ر السا ق  طه  اليد ي   ولذلك فإن قطع  

 .القطع عن السرقةب البالغ م  ا  الر  

                                                           

اهمنننمىصاااا ،نولان    نمنعوم اااابةنقيانمنحديلنوممنم ااااتد نن نق .ن) ندمرن منمنن(6)

نمنى م د(
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، حدثنا محمد بن « الحدوا كفا ة :باب: »(7)«صحيحه»قال البخا ي في 

ة باا  ووني، عن ع  ري، عن أبي إا يس الخ  ه  عن ال    ،ينةي  يوس     ، أخبرنا ابن ع  

وني على أن ع  باي  »في مجلس، فقال:  صلى الله عليه وسلمقال: كنا عند النبي  ڤت ام  بن الص     

ى وة  ن ة   »ها وقرأ هذه الآية كل   «وازن  قوا، ولا ت  سددر  ا، ولا ت  كوا بالله شددي   شددر  لا ت  

ن  ، وم  ارت  ب ب  ةهو كف  وق  ا ةع  ن أصددام من كلش شددي   ه على الله، وم  جر  منك  ةأ  

هذا  . اه .« ب  ل ، وإن شاء عذ   ر  ه الله علي ، إن شاء غف  ر  ا ةست  أصام من كلش شي   

فهو »في هذا الحديث الص    حي :  صلى الله عليه وسلم، وقوله «ص    حيحه»لفظ البخا ي في 

 نب.ر المرتكبين لها من الذ  طه  الحدوا ت   في أن   صري    نص  « كفا ته

ما حق   لك  ماءوالتحقيق في ذ ها طه  حقوق الله ي   ن أن  م   قه بعض العل ر من

ر منه طه   ي  بقى، فا تكاب جريمة الس    رقة مثلا  المخلوق ي   ، وحق  بإقامة الحد  

وهما القطع  ،ينكم  ح   بة  وج  م   ة  ل  السرقة ع   لأن   ؛بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى

 :«مراقي السعوا»م. قال في ر  والغ  

ن اا  ط ي نأ ث ك ن حكمنم ن نو م نننم
ن

نامن ق نم ن  منن اااام نمن اااا  ةن
ن

لظاهر الآية  ،م مع القطعر  مه الغ  ل   جماعة من أهل العلم قالوا: و ي   مع أن  

 ا.رم  ت على القطع ولم تذكر غ  فإنها نص   ،الكريمة

                                                           

(نمانط ي يانآخ يان انمن   لنق .نوملآيةن42،ن1709/41(،نوأخ ج نم نمن)6748)ن(7)

ن(.12 ر نمنععتحوةن)منتان  أ من انآيةنمنو ممنمان 
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ا كان أو ر  عس      ، م  ت  أو لم يف   ا، فاه  م المس    روق مطلق  غر  وقال جماعة: ي  

 ا.ر  عس  ا إن كان م  ين  ا، ويتبع به ا  ر  وس  م  

ه إن قيمت   ا  ا  وإن لم يكن قائم   ،اإن كان قائم   المسروق   ا  وقال جماعة: ير  

 ا.ين  عليه، وو يتبع به ا   ا فلا شيء  ا، فإن كان معسر  كان موسر  

لش    افعي وأحمد. والثالث والأول مذهب أبي حنيفة. والثاني مذهب ا

 مذهب مالك.

سا ق كان معروف   وعقد ابن الكلبي  ه الإسلام.ا في الجاهلية فأقر  وقطع ال

ال الكعبة    وا غ  ق  في الجاهلية بسبب السرقة، فذكر قصة الذين سر   ع  ن قط  ا لم  باب  

بن عبد بن  في الس    رقة عوف   ع  ن قط  فقطعوا في عهد عبد المطلب، وذكر مم  

ع  س بن ق  ي  ق  عمرو بن مخ وم، وم   ف   م وغيرهما، وأن  ه  ي بن س      د  يس بن  ا عو

 السابق لذلك، انتهى.

س لبيت ر  هما الف  ت  ين من ذهب، أهد  غ ال   وكان من هدايا الكعبة ص    و ة  

 بقوله: «عموا النسب»الله الحرام، كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم 

ن  ااال ن ااا ملا نخاااباااميااام  نوماااا
ن

نت  ن بياالنم ن نى ين نم نأ ااداعاام
ن

في  ع الس    ا ق  ط  في تفس    ير هذه الآية الكريمة: وقد ق   (8)وقال القرطبي

 الله   ر  ة، ف أم  ير  غ  بن الم   بقطع ه في الج اهلي ة الولي د   م  ن حك  م   ل  الج اهلي ة، وأو  

                                                           

ندمرنمنكتلنمنع  ية(.ن-6/160«ن)منجمم نىحكممنمن  آج» )8)



30 

 

في الإس   لام من  صلى الله عليه وسلمالله  ه  س   ول  ع  س   ا ق قط   ل  بقطعه في الإس   لام، فكان أو  

فيان ة بنت س     ر  اف، ومن النس   اء م  ن  ل بن عبد م  ف  و  ي بن ن  د  ا  بن ع  ي  الرجال الخ  

  أبو بكر يد   ع  د من بني مخ وم، وقط  س      بن عبد الأ  
 
 ،العقد ق  الذي س    ر   اليمني

 . اه .رة أخي عبد الرحمن بن سمرةم  س   ابن   عمر يد   ع  وقط  

ي   ما ذك  قال مق نه:  فا الله ع ية التي  ن أن  م   $ه القرطبي ر  ده ع المخ وم

 .التحقيق خلاف   =س    فيان ة بنت  ر   هي م  يدها أوو   صلى الله عليه وسلمالنبي  ع  ت فقط  ق  س    ر  

بنت الأس    وا بن عبد الأس    د بن عبد الله بن عمرو بن  أنها فاطمة   والتحقيق  

مة بن عبد الأس   د الص   حابي الجليل، الذي ل  وم، وهي بنت أخي أبي س     خ   م  

ه حم ة بن عبد ل  بد ، قت   ا يوم  ل أبوها كافر  ت  ق  ، صلى الله عليه وسلمالنبي  مة قبل  ل  س     أم   كان زوج  

وأما س    رقة أم  .(9)في غ وة الفت  ع  ها وق  يد   صلى الله عليه وسلمالنبي  ، وقطع  ڤالمطلب 

ففي  ،هايد   صلى الله عليه وسلموقطع النبي  ن بن عبد الأسد ابنة عم المذكو ةعمرو بنت سفيا

 ، بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين.(10)حجة الواام

                                                           

ن(.1688/9(نوم نمن)4304،ن2648)ن«صحيحنمنبخمرل»اعمنننن(9)

ن«ملإصاامقة»(نو12/89)ن« تحنمنبمرل»ون،(10/250لاقان ااتدن)ن«طب مونمنكبي »يو  :نن(10)

ن(ناا عمنننحم ظنمقانحج .2/470)
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وأص    ح  اب الس    نن  «يهم  اص    حيح  »ف  إن قي  ل: أخرج الش    يخ  ان في 

ه ثلاثة ثمن   ن  ج  في م   ع  قط   صلى الله عليه وسلمالنبي  أن  : ڤمن حديث ابن عمر  (11)وغيرهم

ا اهم. وأخرج الش    يخ  ان في  ه ثلاث  ة  قيمت     :(12)ا اهم، وفي لفظ بعض    هم

من حديث  (14)وغيرهم (13)وأص  حاب الس  نن غير ابن ماجه «يهماص  حيح  »

يد   صلى الله عليه وسلمالنبي  عائش    ة  ض    ي الله عنها: أن   نا  ب  الس    ا ق في     كان يقطع  ع اي

اليد  ن الش    رم أن  ف م  ر  ه ع  ا، مع أن  والأحاايث بمثل هذا كثيرة جد   .افص    اعد  

هب أل  اينا . فتكون اية اليد خمس    مائة اينا ، الذ   ية  ية، وا  الد   ص       فيها ن  

 ؟فكي  تؤخذ في مقابلة  بع اينا ؟ وما وجه العدالة والإنصاف في ذلك

بالله لح  هذا النوم من اعتراض    اه الم   فالجواب: أن   دين الذين يؤمنون 

 :ي بقولهر  ع  ه الم  م  سوله، هو الذي نظ  و 

                                                           

(نومنترمهلن4386،ن4385(نوأق ندمودن)1686(نوم اااانمن)6798ن-6795منبخمرلن)ن(11)

(ن4910ن-4906)ن«منعجتبى»(نونن7356ن-7352)ن«منكو »(نومنو اااام اننن1446)

نوم مض (نو ي  م.ن4503(نوأحعدن)2406(نوممنان)2584ومقانممج ن)

وأحعدننن  ننىظنم اااانم،نومنترمهل،نومنو اااام انننقتضنمنع مضاااا ،نومقانممج ،نن(12)

نم ض .

ناعمن ييتينننمنتخ يى.ن« وانمقانممج »اهم،نو  نمخ جنننن(13)

(ن4384،ن4383(نوأق ندمودن)4ن-1684/1(نوم اااانمن)6791ن-6789منبخاامرلن)ن(14)

ن-4914)ن«منعجتبى»(نونن7387ن-7361)ن«منكو »(نومنو م اننن1445ومنترمهلن)

وم مضاااا (نن24078دن)(نوأحعاا2410،ن2409(نوماامنااان)2585(نومقانماامجاا ن)4941

نو ي  م.
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يل جدنود نيدنقخعسنمئيان  اااا
ن

ن قتاالنننرق نديواامرن نقاامن اام نماام
ن

منها قول القاض    ي عبد الوهاب  ؛اا ونثر  وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظم  

 م  
 ه:ي  و  ه و   حر  ا له في ب  يب  ج 

نمىماامنااةنأ ا اام نوأرخ اااا اامن،  ُّ
ن

نةن بمرلن،  نمنخيم ن م  منحكعةنمن
ن

ة يس    س    تلك اليد الخ   أن   :. ومن الواض   ت  هان   ت  وقال بعض  هم: لما خان  

     ت  ل  تحم   نة لماائ  الخ  
سرقة يلة  ذ  شيء حقير ، ال سرقة عليها في  سم ال وإطلاق ا

كان من المناس  ب المعقول أن تؤخذ في ذلك الش  يء  ،ةج  ر  ت  والأ   ن  ج  كثمن الم  

 برى.ت فيه هذه الرذيلة الك  ل  القليل، الذي تحم  

: ثم إنا أجبنا عن هذا (15)وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة

شرم إن   بأن   الطعن سبب أن  يد   ع  ما قط  ال س  س  ة والخ  اء  ن  الد   ل  ه تحم  ه ب سرقة ا ة في 

ناءة هذه العقوبة ه الش  رم بس  بب تلك الد  ب  عاق  د أن ي  بع  القد  القليل. فلا ي  ذلك 

 . اه .العظيمة

يه القرآن ر  فانظ   يدعو إل كا م الأخلاق، والتن    :ما  م  من م ا و يليق، ه ع

ماوي يضع التشريع الس   يدل على أن   =ابع اينا  فصاعد  يد السا ق في     ع  وقط  

العظيم  الخائن من خمس    مائة ا جة إلى  بع ا جة، فانظر هذا الحا   ا جة  

 لد جته بسبب ا تكاب الرذائل.

                                                           

ن(.11/354)«نمنتى ي نمنكبي »ن(15)
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اون غيرها  يد السا ق في السرقة خاصة   وقد استشكل بعض الناس قطع  

 ناياه على الأموال، كالغصب، واونتهاب، ونحو ذلك.من الج  

 س ا قها، وخص   ع  بإيجاب قط   الله الأموال   عه: ص ان  ب  قال الماز ي ومن ت  

ة ما عداها بالنس  بة إليها، من اونتهاب والغص  ب، ولس  هولة إقامة ل  الس  رقة لق  

جر، في ال    البينة على ما عدا الس  رقة بخلافها، وش  دا العقوبة فيها ليكون أبلغ  

 الجناية على العض    و المقطوم منها بقد  ما يقطع فيه حماية   ولم يجعل اية  

ت إلى أبي ب  س      إلى الش    بهة التي ن   ، وفي ذلك إثا ة  ت  هان   ت  ا خان  م  لليد، ثم ل

 ي في قوله:ر  ع  العلاء الم  

يل جدنود نيدنقخعسنمئيان  اااا
ن

ن قتاالنننرق نديواامرن نقاامن اام نماام
ن

 فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:

ض نأ ا م نوأرخ  من،صيمنةنمنت
ن

ن م  منحكعةنمنبمرلن،حعميةنمنعم ن
ن

ه الجناياه على الأيدي، ر  اينا  لكث   ية لو كانت  بع  الد   ذلك: أن   ح  وشر  

ياه على الأموال،  نا  لكثره الجنا ئة اي ما كان نص    اب القطع خمس     ولو 

 فظهره الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين.

هب ه في الفرق بين الس    رقة وبين الن  كر  م ذ  قد  المعنى الم   ر فهم  وقد عس      

ونحوه على بعض منكري القياس، فقال: القطع في الس    رقة اون الغص    ب 

 ا للحرمة من الس   رقة، فدل  الغص   ب أكثر هتك   فإن   ؛وغيره غير معقول المعنى
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ل ب  ه في عم    ل ب  ه في الأعلى فلا ي  عم    ه إذا لم ي  على ع  دم اعتب  ا  القي  اس، لأن    

 ي.ساو  الم  

  لإيرااها، تكل  الأالة على العمل بالقياس أش    هر من أن ي   وجوابه: أن  

شيء من ذلك في كتاب الأحكام. اه ستأت الإشا ة إلى  سطة نقل ابن       و بوا

 .(16)«فت  البا ي»حجر في 

بين الس    رقة وبين الغص    ب ونحوه الذي  ده عفا الله عنه: الفرق  قي  قال م  

بالنس  بة  النهب والغص  ب ونحوهما قليل   ، وهو أن  هاهر   =أش  ا  إليه الماز ي

 عليه بخلاف الس   رقة، فإن   د البينة  وج  ا ت  الأمر الظاهر غالب   إلى الس   رقة، ولأن  

ر الإنص   اف منه، عس     لع عليه أحد، في  بحيث و يط   فية  ق خ  ما يس   ر  الس   ا ق إن  

 جر، والعلم عند الله تعالى.ليكون أبلغ في ال    ظت عليه الجناية  ل  فغ  

ا كان أو أنثى، ن ذكر  حص   جم ال اني الم   ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم:

 ا كان أو أنثى.ذكر   ة  لد  كر مائة ج  ال اني الب   د  ل  وج  

ا الرجم: فهو منص   وص بآية منس   وخة التلاوة باقية الحكم، وهي قوله أم  

ع ي   من الله والله الش    يخ والش    يخة إذا زنيا فا جموهما البتة نكاو  »تعالى: 

 «.حكيم

                                                           

ن(.12/98)ن(16)
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 جم، ف  دل  ا عم  ا في التو اة من حكم الر  عر  القرآن للم   من  ا ذم  وق  د ق  د  

 ﴾خج حم حج جم جح﴿كقول  ه:  - القرآن في آي  اه محكم  ة
  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقوله:  ،[41 المائدة:]الآية 
عة  - [23 آل عمران:]الآية  ﴾  نم نخ نح على ثبوه حكم الرجم في ش    ري

 م.ا عنه كما تقد  عر  كتابنا للم  ه في لذم   صلى الله عليه وسلمنبينا 

  ن أن  وما ذكرنا م  
 
حين  ڤ حكم الرجم ثابت بالقرآن و ينافي قول علي

الس   نة هي  لأن   ؛(17)«صلى الله عليه وسلم جمتها بس   نة  س   ول الله »الجمعة:  يوم   امرأة   م   ج  

ويدل لذلك قول عمر  بعد نس    خ تلاواا. حكم آية الرجم باق   نت أن  التي بي  

الرجم، فقرأناها  ل إليه آية  ن   فكان مما أ  »في حديثه الص  حي  المش  هو :  ڤ

 الحديث. (18) «.ه..منا بعد  ج  و    صلى الله عليه وسلم سول الله  م  ناها،  ج  ي  ع  ناها وو  ل  وعق  

 ش      ح  و   الرجم قت  ل   دون يقولون: إن  لح    والم  
 
ب الحكم  ة ن  اس       و ي   ي

ل   ية، وو ينبغي أن يكون مث مة التيالتش    ريع م  ي   ه في الأنظ فا الإنس    انعا  ل 

 م الله البالغة في تشريعه.ك  لقصو  إا اكهم عن فهم ح  =

 م  س       الرجم عقوبة   والحاص    ل: أن  
ا لم   ال اني  لأن   ؛المعنى ة معقولة  ي  او 

 جريمة   ه ا تكب أخس   ، فإن  د  يانة والغ  امرأة على وجه الخ   ج  في فر   هج  أاخل فر  

                                                           

 (.6812أخ ج نمنبخمرلن)ن(17)

 (.1691أخ ج نم نمن)ن(18)
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سان ف ف  عر   ض  ك ت  ها الإن سعي في  ساب الأعراا، وتقذير الحرماه، وال يام أن

ومن كان كذلك فهو . عه في ذلك مثلهطاو  المجتمع الإنس    اني، والمرأة التي ت  

 ع  دف  ه الحكيم الخبير بالقتل لي  به خالق  اق  بة، فع  ص    اح    و يص    ل  للم  س قذ  نج  

ره هو من طه  أمثاله عن المجتمع، وي   ة، وش  ر  س    ث والخ  ب  الخ   ه البالغ غاية  ش  ر  

قاذو ة التي ا تكب، وجعل ق   لك ال ت  التنجيس بت لةق   ه أفظع  تل جريمته  لأن   ؛ت

 أفظع جريمة، والج اء من جنس العمل.

ا ج المأذون فيه شرع  ج في الفر  إاخال الفر   ر على أن  الشرم المطه   وقد ال  

لى كل واحد منهما حتى يغتسل من اخول المسجد ع سل، والمنع  ب الغ  وج  ي  

ه المعنوية في الأص   ل، وطها ت   ب طها ة  ذلك الفعل يتطل   ذلك أن   فدل   .بالماء

نى، ال    ر ذلك عنه ذنب  م كف  ج  ه إن    ه المحص  ن، لأن  ص  احب   ا قتل  إن كان حرام  

ياء في إلحاق  كال وج إن زنى بمت وجة، وحق   ؛الآامي ويبقى عليه حق   الأول

 ا.فم كما أشرنا له سابق   العا   

ة وهي تب  ند بنت ع  مركوز في الطبائع، وقد قالت ه   ب  ال نى أمر  ة ق  د  وش      

ما أقب    عل حلاو   كافرة:  لك الف به وهو حرام. وغل  ذ جل  ! فكي   وعلا  ظ 

 لأن   ؛لدةج   ر بمائةك  ن تغليظ عقوبة الب  م   ا أش  د  ن بالرجم تغليظ  حص    عقوبة الم  

ر عليه الص  بر عنهن، ن كان كذلك يعس    ة النس  اء، وم  يل  س    ن قد ذاق ع  المحص    

 فلما كان الداعي إلى ال نى أعظم، كان الراام عنه أعظم وهو الرجم.



37 

 

فهذا منص   وص بقوله  ،جلدة ا كان أو أنثى مائة  كر ذكر  لد ال اني الب  ا ج  وأم  

عالى:  هذه  لأن   ؛[2 النو :]الآية  ﴾  همهى هج ني نى نم نخ نح نج﴿ت

ره من ذنب ال نى كما تقدم. وسيأت إن طه  ه عن ال نى، وت  عه وأمثال  را  العقوبة ت  

سو ة » في من ذكو  وإناث، وعبيد وأحرا  م ال ناة  ل   شاء الله تعالى تفصيل ما ي  

 «.النو 

ء    م من ا  ك  ل على جميع الح  ش    تم  وعلا م   وتش    ريع الحكيم الخبير جل  

ومحاسن العاااه،  ي على مكا م الأخلاقر  ب المصال ، والج  ل  وج  المفاسد 

 ا.فاق  و   من أقوم الطرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم العقاب ج اء   وو شك أن  

ك م و ينافي التمس      التقد   هديه إلى أن   ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم:

من  :ينتمي إلى الإس  لامقول ممن عاف الع  الدين لض     له أعداء  فما خي   .ينبالد  

له،  و أس    اس   باطل   =ن إو باونس    لا  من اين الإس    لاممك  م و ي  التقد   أن  

يا أو والقرآن الكريم يدعو إلى التقد   م في جميع الميااين التي لها أهمية في ان

به الكريمة، وتعاليمه م في حدوا الدين، والتحل  اين، ولكن ذلك التقد   بآاا ي 

ماو    ،[60 الأنفال:] الآية ﴾  حم حج جم جح ثم ته﴿قال تعالى:  ؛ةي  الس    

قال:   كل كا قي فيقى فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر تي تى تن﴿و
 فقوله: .[11 -10 سبأ:]الآية  ﴾  نزنم نر مامم لي لى لم  كي كى كم

عدو،  ﴾ مامم لي لى لم  كي كى﴿ حة ال كاف عداا لم يدل على اوس    ت

في  حة العدو  كاف  ذلك اوس    تعداا لم   يدل على أن   ﴾  نزنم نر﴿ وقوله:
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المذكو ين فيها في « س    و ة الأنعام»الدين الحني ، وااوا من أنبياء حدوا 

ا وقد قال تعالى مخاطب   ،[84 الأنعام:]الآية  ﴾بن بم بز﴿ قوله تعالى:

 غم غج عم﴿ بعد أن ذكرهم:       صلى الله عليه وسلم وعليهم        نا لنبي  
 .[90 الأنعام:] ﴾  فمقح فخ فجفح

عباس  أنه س    أل ابن  د جاه  عن م   (19)«ص    حي  البخا ي»وقد ثبت في 

 بز﴿ فقال: أوما تقرأ: ؟«ص»في الس  جدة  ن أين أخذه  م   : ض  ي الله عنهما
 ﴾  فمقح فخ فجفح غم غج عم﴿ ق  ول  ه ت  ع  ال  ىإل  ى  ﴾بن بم

 .صلى الله عليه وسلمفسجدها ااوا، فسجدها  سول الله  ،[90 - 84 الأنعام:]

فعلينا أن  .ر به ااوام  ا مخاطبون بما تض   منته الآية مما أ  ذلك على أن   فدل  

 جح ثم ته﴿ك بديننا، وانظر قوله تعالى: مع التمس       اح العدو  ف  لك   د  نس    تع  
ما في اوس تطاعة من  بإعداا كل   جازم   ، فهو أمر  [60]الأنفال:  ﴾  حم حج جم

  في طو  رة الت  س    اي  بم   جازم   ت، فهو أمر    ما بلغ  ت القوة من التطو  قوة ولو بلغ  

ي   لدنيو حاوه الأمو  ا عدم الجموا على ال يد      ل إذا طرأ تطو  و  الأ  ة، و ، جد

 ك بالدين.ولكن كل ذلك مع التمس  

عالى:  له ت لك قو لة في ذ   مج لي لى لم لخ﴿ومن أوض      الأا
 هج ني  نى نم نحنخ نج مي مى  مم مخ مح

                                                           

 (.4807،ن4806،ن4632،ن3421)ن(19)
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 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم
هذه الآية  ؛[102 النس    اء:]الآية  ﴾  رٰىٰ مذكو ة في  فص    لاة الخوف ال

، وبين القيام بما ش   رعه الله حة العدو  كاف  على ل وم الجمع بين م   الكريمة تدل  

وعلا من اينه، فأمره تعالى في هذه الآية بإقامة الص    لاة في وقت التحام  جل  

وقد قال تعالى:  .  يدل على ذلك اولة في غاية الوض    وحس    ل  اح الم  ف  الك  

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم﴿
ا عن  د ف  أمره في ه  ذه الآي  ة الكريم  ة ب  ذكر الله كثير   ،[45 الأنف  ال:] ﴾  قح

عاف لوا لض      فالكفا  خي   .واض    حة   ا اولة  على ذلك أيض       تال يدل  التحام الق  

والأخلاق  ت الحس  نموالس     ينك بالد  م والتمس    س  بة بين التقد  الن   قول أن  الع  

 ؛والوجوا، والنفي والإثباهين كالعدم يض      ن النق  لة كتباي  قاب  م   تباين   =الكريمة

ة و  ب  ين كالأ  ف  ي  تض  اأو الم   ؛ياا، والحركة والس  كونواا والب  كالس     يند  أو الض    

 ى.م  ر والع  ص  ة، والفوق والتحت، أو العدم والملكة كالب  و  ن  والب  

الوجوا والعدم و يجتمعان في ش    يء واحد في وقت واحد من جهة  فإن  

ذاه  وة، فكل  ن  وة والب  ب  ، وكذلك الأ  كون مثلا  واحدة، وكذلك الحركة والس    

ا أب   وة لها، بحيث يكون ش    خص  ب ن  لذاه اس    تحالت عليها ال ت لها الأبوة  ثبت  

ياا في نقطة بس  يطة، أو واا والب  ا لش  خص واحد، كاس  تحالة اجتمام الس    وابن  

 ى و يجتمعان.م  ر والع  ص  رم، وكذلك الب  الحركة والسكون في ج  
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لد  م والتمس      التقد   لهم أن  لوا فخي   با باي  ين م  ك  باي  ت لة، بحيث  ن  نان ت مقاب

م، في التقد   ين  غبة  فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الد   ؛همايستحيل اجتماع  

 ذلك هو الخسران المبين. ،فخسروا الدنيا والآخرة

قد  الن   أن   :والتحقيق بة بين الت لد  م والتمس      س     با بالنظر ك  إلى العقل ين 

ن المخالفة، ما هي تباي  إن   =النظر عن نص   وص الكتاب والس   نة ه، وقطع  وحد  

ن ذااا تباي   كل منهما في حد   فة أن تكون حقيقة  خال  الم   ين تباين  ن  تباي  وضابا الم  

ي  اا ك  الب   ؛ في ذاه أخرىهم  ا عقلا  ن اجتم  اع  مك  هم  ا ي  حقيق  ة الآخر، ولكن  

 لاوة.واا والح  وا، والس  ع  واة، والكلام والق  ر  والب  

واة ر  ياا والب  واة، ولكن الب  ر  ذااا تباين حقيقة الب   ياا في حد  فحقيقة الب  

حقيقة  فإن   ،واع  وكذلك الكلام والق   .لجها في ذاه واحدة كالث  اجتماع   يمكن  

ا وا، مع إمك ان أن يكون الش    خص الواح د ق اع د  ع  الكلام تب اين حقيق ة الق  

م بالنظر إلى ين والتقد  ك بالد  وقت واحد. وهكذا فالنسبة بين التمس   ا فيم  متكل  

ا  أن يكون با ا  م الأبيض يجوز عقلا  ر  الج   يل، فكما أن  ب  حكم العقل من هذا الق  

ك تمس      ا، فكذلك الم  م   أن يكون متكل  كالثلج، والإنس    ان القاعد يجوز عقلا  

إذ و م  انع في حكم العق  ل من كون ا، م     أن يكون متق  د  ين يجوز عقلا  ب  ال  د  

ثال أوامحاف  الم    في جميع الميااين مش    تغلا   ر الله واجتناب نواهيهظ على امت

وأص    حابه ومن تبعهم  صلى الله عليه وسلمة كما و يخفى، وكما عرفه التا يخ للنبي ي  م  التقد  

 بإحسان.
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سنة كقوله تعالى:  صوص الكتاب وال  بم بز بر﴿أما بالنظر إلى ن
 الروم:] ﴾  بم  بخ بح بج  ئه﴿وقول  ه:  ،[40 الحج:]الآي  ة  ﴾  بنبى

  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ﴿وق  ول  ه:  ،[47
 ثمثه ته تم به بم﴿وقوله:  ،[173 -171 الص   افاه:]﴾   خج حم حج
 يى يم يخ يح يج﴿وقوله:  ،[21 المجاالة:] ﴾شه شم سه سم
 لى لم لخ﴿وق  ول  ه:  ،[51 غ  اف  ر:]الآي  ة  ﴾   رٰ ذٰ يي

لتوب  ة:] ﴾  نج مي مى مم مخ  مح مج لي  ،[14 ا

 ونحو ذلك من الآياه وما في معناها من الأحاايث.

س  سب  الن   فإن  =  ؛مهسبة بين المل وم ووز  م، كالن  ين والتقد  ك بالد  ة بين التم

حت م، كما ص  ر  م عليه التقد  ل   ه ي  م، بمعنى أن  ين مل وم للتقد  ك بالد  التمس     لأن  

بة الن   ومعلوم أن   .به الآياه المذكو ة  و أحد  عد  مه و ت  بين المل وم ووز  س    

المل وم و يمكن  لأن   ؛اة أو الخص   وص المطلقس   او  ا أن تكون الم  ين: إم  أمر  

له أو أخص  ي  س    او  مه، وقد يجوز أن يكون م  من وز   أن يكون أعم   منه، وو  ا 

بمعنى ه مل وم للبشرية الحيوانية، ، فإن  ى ذلك، ومثال ذلك: الإنسان مثلا  يتعد  

ا، وأحد ا وأن يكون حيوان  ا أن يكون بش    ر  م على كونه إنس    ان  ل   الإنس    ان ي   أن  

ص  دقا منه ما له في الماص  دق وهو البش  ر. والثاني أعم   س  او  هذين اللازمين م  

 ا كما هو معروف.طلق  ا م  منه خصوص   وهو الحيوان، فالإنسان أخص  
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لذي بين ووز   الربا بين المل وم لوا لهم أن  فانظر كي  خي   نافي ا كالت مه 

 ه  تهم وج  اج  ذ  ين، وأط  اعوهم في ذل  ك لس       د  ين والض       النقيض      
ى م  هم وع  ل 

وه بما هو منه بريء إو م  ين الإس    لامي و   وا على الد  ل  هم، فهم ما تقو  بص    ائر  

نهم اوس  تيلاء عليهم، مك  قول ممن ينتمي للإس  لام لي  عاف الع  روا منه ض    نف  لي  

ا واتبعوه لفعلوا فم ما فعل أس    لافهم بأس    لافهم، ين حق  عرفوا الد   هم لولأن  

لته بالله هي هي، ولكن المنتس بين إليه في جل أقطا  الدنيا فالدين هو هو، وص   

ة ر  اء للكف  ق    ت واوزا اء، فجعلهم الله أ   ق    روا ل  ه، ونظروا إلي  ه بعين الم  نك  ت  

أه  ل  وا جميع  هم، وق  اا  ج  د  هم وم     ع   ع لهمج  هم لر  ة، ولو  اجعوا اين  ر  الفج  

شك فيه:   ني  نى نن نم نز نر مم ما لىلي﴿الأ ا، وهذا مما و 
 .[4 محمد:] ﴾  ىٰير

ا غير التشريع بع تشريع  ن ات  م   ه كل  بيانه أن   :ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم

باعه الذي جاء به سيد ولد آام محمد بن عبد الله صلواه الله وسلامه عليه، فات  

ولما قال  .عن الملة الإس    لامية ج  خر  اح، م  و  ب   فر  لذلك التش    ريع المخال  ك  

فقالوا  ،«هال  قت   الله  »ها؟ فقال لهم: ل  ن قت  م     ميتة  ص   ب  الش   اة ت  : صلى الله عليه وسلمالكفا  للنبي 

ما ذ   يديب  له:  بأ يد  م حلال  كحتم  ن  ، وما ذبحه الله ب مة تقولون إ ه حرام! ه الكري

  تن تم تز تر﴿أن ل الله فيهم قوله تعالى: = !الله؟ نم   أحس    ن   ن  فأنتم إذ  
 كاكل قي  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى
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 كي﴿ من قوله: الفاء   ف  وحذ   .(20) [121 الأنعام:] ﴾  لم كي كى كم
 :(21)«الخلاصة»قوله في  على حد   محذوف   م  س  على ق   يدل   ﴾ لم

نومحهفنند نمجتعمعنش  نو  م
ن

نأخاا ون اا اا نماانااتاا من نجاا م نماام
ن

نت  كا ب  إذ لو  لة جوا ن  الجم حد  ا للش    رط وقتر فاء على  بال له في  ت  قو

 ا:أيض   (22)«الخلاصة»

نن نجتاا  م منج مقااي نحتعااي نوم  جنقىاام
ن

منلإن طي ت شاااا  نجنأون ي  مننمنيوج
ن

في تحليل  يطان  بع الش    ن ات  م   به على أن   م  وعلا أقس     م من الله جل  س    فهو ق  

ش  شر  ه م  ة أن  ت  ي  الم   خ وب  عن الملة بإجمام المسلمين، وسي   جخر  رك م  ك، وهذا ال

م   ت  الله  يوم  ك  ر قول  ه:  ب  ه  ب قي  ام  ة  ل  بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ا
  خال  طاعته في تش    ريعه الم   لأن   [60 يس:] ﴾تز تر بي بى بمبن

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿للوحي هي عبااته، وقال تعالى: 
ساء:] ﴾  ين يم يز شيطان   ،[117 الن ا، وذلك باتباعهم أي ما يعبدون إو 

                                                           

(ن11/457(نومنقومنين)9/526(نومنقولن)11/269(نومنب مرن)2819أخ ج نأق ندمودن)ن(20)

مىنبمنينمنشااي ن،ن م ن(301ن-22/300)ن«منتع يد»(نومقان بدنمنوننن9/240ومنبي  ان)

ن،نومنعحى ظ ن وكرن ي نم ننا نمني  د  ننكانن،صاااحيح»:ن« اااوانأقاندمود»نن تني  ن نىنن

 .«أنهمنمش ا ج

 منع مصدنمنشم ية(.ن-6/170)ن(21)

 منع مصدنمنشم ية(.ن-6/138)ن(22)
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  صخ صح سم سخ سح  سج خم﴿تش    ريع  ه. وق  ال: 
عام: ]الآية  ﴾  صم م   ،[137الأن هم أطاعوهم في لأن   ،ركاءاهم ش      فس    

 ،[44 مريم:]الآية  ﴾  كمكى كل كا قي﴿ وقال عن خليله: .معص  ية الله تعالى

عن قوله  صلى الله عليه وسلمي بن حاتم النبي د  ا سأل ع  ولم   .بطاعته في الكفر والمعاصي :أي

عالى: ية  ﴾  حم حج  جم جح﴿ ت بة:]الآ له أن  بي   [31 التو  ن 

والآياه  .(23)مما حر   الله وتحليل   ما أحل   هم أطاعوهم في تحريم  معنى ذلك أن  

 بمثل هذا كثيرة.

 كما قال تعالى: ؛ي الإس  لام  ع  يد   م  تش  ريع الله ث   م غير  حك  ن ي  ب مم  ج  والع  

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى
 ئخ ئح ئج  يي يى ين﴿ وق  ال: ،[60 ال  نس     اء:] ﴾  ٍّ ٌّ ىٰ
  كي كى كم  كل كا﴿ وقال: ،[44 المائدة:] ﴾  بج ئه ئم

                                                           

ن« ى اااي  »ومنقولنننن،(7/106)ن« مريخ »ومنبخمرلننن،ن(3095)مهلنمنترنأخ ج ن(23)

قانحاام مننن(6/354) قانأ ي  »،نوم قومنين،ن(6/1784)ن« ى اااا ن ي »ننوم ب ك ن «ننم

ي  ا،ن(17/92) ب ن وا»نننوم نكو نمن اااا نعاادخاا »،نونن(10/116)ن«م ،ن(261)ن«م

 دلنقانحم م،نو ي  منمانحديلنن(67ن-2/66)ن«منى ي نومنعتى  »ومنخقيلننن

 (.3293)ن«من حيحة»مىنبمنينقعجع عنط   نننح و ننوننإ ومد ننيا،نو د
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 ني نى نن نم نز  ممنر ما لي لى لم
 .[114 الأنعام:] ﴾  ئح ئج يي يى  يمين يز ير ىٰ

ب أن يعتقد الرابطة التي يج   هديه إلى أن   :ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم

 =ى باو تباط فا اون غيرهاناا  أفراا المجتمع، وأن ي  ا بين ها هي التي ترب  أن  

حتى يص    ير  ،ا بين أفراا المجتمعه هو الذي يرب  لأن   إنما هي اين الإس    لام،

إذا اشتكى منه  ،المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد بقوة تلك الرابطة جميع  

بأخيك  الإس  لام لك ا  ب  ى، فر  م  ر والح  ه  اعى له س  ائر الجس  د بالس    د  عض  و ت  

 ب  كر  
:  صلى الله عليه وسلمك، كما جاء في الحديث عن النبي اق  جلك بس    ك، و   م  عص    يدك بم   ا 

الواح  إكا     سدددد  ل الج  ث  ه  ك   اد  و  فه  وت  ا   ع   ه  وت  اح  ر  نين في ت  ؤم  ال    ل  مث   إن  »

ضو   شتكى من  ع سائر     ت   ا س  س  الج   اعى ل   ر كث  ولذلك ي   .(24)«ى   ر والح  ه    بال

 ابط  ة الإس    لام  ا على أن  الأ  تنبيه     وإ ااة   فس  الن   العظيم إطلاق  في القرآن 

 ﴾نج مي مى  مم مخ﴿ ا المسلم كنفسه، كقوله تعالى:تجعل أخ  
 ئز ئر ّٰ ِّ﴿ و تخرجون إخوانكم، وقول  ه: :أي ،[84 البقرة:]الآي  ة 
ب  إخ  وانه  م ع  ل  ى أص        :أي ،[12 ال  ن  و :] ﴾  ئي ئى ئن  ئم

إخوانكم  :أي ،[11 الحجراه:]الآية  ﴾  مخ مح مج﴿ التفس    يرين، وقوله:

 البقرة:]الآية  ﴾   نى نن نم نز﴿ على أص     التفس   يرين، وقوله:

                                                           

مانحديلنن-ومننىظنأشاااب نقنى  نن-(ن2586/66(نوم ااانمن)6011منبخمرلن)نأخ ج ن(24)

 .منوتعمجنقانقشي 



46 

 

و يأكل أحدكم مال أخيه، إلى غير ذلك من الآياه، ولذلك ثبت  :أي ،[188

لأخي  ما  ب  ح  ك  حتى ي  ن أح   ؤم  لا ي  »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعنه  (25)«الص    حي »في 

 .«لنفس  ب  ح  ي  

تلك الرابطة  الرابطة الحقيقية هي الدين، وأن   على أن  ة ال  ومن الآياه الد  

  لى لم لخ﴿ :ه تعالىقول   =ةي  ب  ص      والع   لنس    بي ةالروابا ا تتلاش    ى معها جميع  
 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي
أقرب من  نس   بي ةإذ و  ابطة  ،[22 المجاالة:] ﴾  يجيح هي هى هم  هج

 كم كل﴿  ابط  ة الآب اء والأبن  اء والإخوان والعش     ائر، وقول ه:
 سخ سح سج خم خج﴿ وقوله: ،[71 التوبة:]الآية  ﴾  لملى كي  كى
حجراه:] ﴾  سمصح ل قول  ه: ،[10 ا آل ]الآي  ة  ﴾  تى تن تم﴿ و

 إلى غير ذلك من الآياه. ،[103عمران: 

تدل   ها  ثال هذه الآياه وأم ن   على أن   ف طة أخرى غير  ال الإس    لام  داء براب

 ه ممنوم بإجمام المسلمين.أن   ة و يجوز، وو شك  ي  وم  ة المعروفة بالق  ي  ب  ص  كالع  

قال:  (26)«ص    حيحه»ن أص    رح الأالة في ذلك: ما  واه البخا ي في وم  

 كمكى كل  كا قي قى في فى ثي ثى﴿ باب قوله تعالى:

                                                           

 (نمانحديلنأنسنقانممنا.45(نوم نمن)13منبخمرلن)نأخ ج ن(25)

مناعمن يها نمنعؤنق.4907)ن(26)  (،نو  ن ودنم نمنأيضي
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قون:] ﴾  نز نر مم  ما لي لى لم كي ف من  ا ل  ،[8 ا

فيان قال: حفظناه من عمرو بن اينا ، قال: سمعت يدي، حدثنا س  م  حدثنا الح  

  جل من المهاجرين  جلا   ع  فكس       ،يقول: كنا في غ اة ڤجابر بن عبد الله 

 !المهاجري: يا للمهاجرين! وقال !من الأنصا ، فقال الأنصا ي: يا للأنصا !

  جل من المهاجرين  جلا   ع  قالوا: كس     ،«؟ما هذا»فس  معها الله  س  وله قال: 

من الأنص  ا ، فقال الأنص  ا ي: يا للأنص  ا ، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، 

 ن  ها م  وها ةإن  ع  د  »: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
الحديث. فقول هذا الأنص    ا ي: يا  «...ن ت 

ينه، ة بع  ي  ب  ص    ة الع  ي  وم  داء بالق  هو الن   ،للأنص  ا ، وهذا المهاجري: يا للمهاجرين

 ن  ها م  وها ةإن  ع  د  »: صلى الله عليه وسلموقول النبي 
لأن قوله:  ؛يقتضي وجوب ترك النداء فا «ن ت 

بتركها، والأمر المطلق يقتض   ي الوجوب على التحقيق  ص   ري    أمر   «وهاع  د  »

 كم  كل كا قي قى في﴿ الله يقول: لأن   ؛  في الأص    ولكم  ا تقر  
 لي لى لم﴿ ويقول لإبليس: ،[63 النو :] ﴾  ما لي لى لم كي كى
مخالفة الأمر معصية. وقال تعالى  على أن   فدل   ،[12 الأعراف:] ﴾  مخمم مح مج

فأطلق اس    م  ،[93 طه:] ﴾كى كم﴿ ه موس    ى في خطابه لأخيه:عن نبي  

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقال تعالى: .المعص   ية على مخالفة الأمر
ت الآية على أن أمر فدل   ،[36 الأح اب:] ﴾  نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى

  صلى الله عليه وسلمد النبي ما وقد أك  موجب للامتثال، وس   ي   مانع من اوختيا  صلى الله عليه وسلمالرس   ول 
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لدولته  ،دباع  ا للت  ب  وج  تن م  ك بالن  ب  ، وحس    «ن نت  ها م  ةإن  »هذا الأمر بالترك بقوله: 

 على الخبث البالغ.

 ر  ما أم    ل  خال  ة م  النداء برابطة القومي   هذا الحديث الصحي  على أن   فدل  

، والله (27)بيث  ن خ  نت  الم   أن   ن، وو ش   ك  نت  يتعاطى الم  ه فاعل   ، وأن  صلى الله عليه وسلمبه النبي 

 ثم﴿ ويقول: ،[26 النو :]الآي  ة  ﴾  خج حم﴿ تع  الى يقول:
من  اه عن وح  دي  ث ج  ابر ه  ذا ال  ذي ق  د   ،[157 الأعراف:] ﴾  ثى  ثن

 قال  حمه الله: ،(28)«صحيحه»البخا ي أخرجه أيضا مسلم في 

ي، ب  الض      ة  بد  ب، وأحمد بن ع  ر  ير بن ح  ه  يبة، وز  حدثنا أبو بكر بن أبي ش     

شيبة، قال ابن ع   ة: أخبرنا، وقال الآخرون: بد  وابن أبي عمر، واللفظ وبن أبي 

ا مع النبي عبد الله يقول: كن   بن   و جابر  ينة قال: س   مع عمر  ي  حدثنا س   فيان بن ع  

  من الأنصا ، فقال الأنصا ي:من المهاجرين  جلا    جل   ع  اة، فكس     في غ   صلى الله عليه وسلم

 ما بال  »: صلى الله عليه وسلمفقال  س  ول الله  !وقال المهاجري: يا للمهاجرين! !يا للأنص  ا !

 من من المهاجرين  جلا    جل   ع  قالوا: يا  س  ول الله، كس     ،«دعوى الجاهلي !

 الحديث. «ن نت  ها م  وها ةإن  ع  د  »فقال:  ،نصا الأ

في بعض  وق  د عرف  ت وج  ه اول  ة ه  ذا الح  دي  ث على التحريم، مع أن  

من « يا لبني فلان»اعوى الرجل:  الثابتة في الص    حي  التص    ري  بأن    واياته

                                                           

ب يثة»(:ن3518و دنوردنننقتضنط بنمنحديلن ودنمنبخمرلن)ن(27)  «.در    من إنا منخر

 (.2583)ن(28)
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ص    ها من اعوى الجاهلية فقد ص  عن النبي أن   بذلك اعوى الجاهلية. وإذا 

ب   وم  ي  الج   ، وشدددد   ود     الخ   م  ن ضددددر  ا م  ن  ليس م  »أنه قال:  صلى الله عليه وسلم ى و  ع  ، ودعا 

 وأ، ود     الخ   م  ن ضددددر  ا م  ن  ليس م  »: «الص    حي »وفي  واية في  .(29)« الجاهلي  

ن اعا تلك م   ، وذلك ص    ري  في أن  « ى الجاهلي  و  ع  دعا ب    وأ، وم  ي  الج   شدددد   

 .ا، وهو اليل واض  على التحريم الشديدن  الدعوى ليس م  

وه ضدددد  ع    ةأ  اء الجاهلي  ز  ى عليك  بع  ن تعز  م  »: صلى الله عليه وسلما يدل لذلك قوله ومم  

من طرق  (30)هذا حديث ص   حي ، أخرجه الإمام أحمد .«واكن  أبي  ولا ت   ن  ه  ب  

  ت  متعداة عن ع  
س  ر  م  ض   بن   ي   ب  ي، عن أ  عد  ة ال

صاحب ڤبن كعب  ي ، وذكره 

بعزاء الجاهلي  ةأعضددوه  ىزتعإكا سدد عت  من ي» :بلفظ (31)«الجامع الص  غير»

وابن حبان،  ،، والنس   ائي«المس   ند»وأش   ا  لأنه أخرجه أحمد في  «ولا تكنوا

  ب  عن أ   (32)، والض    ياء المقدس    ي«الكبير»والطبراني في 
، وجعل عليه ڤ ي

صحة. ض   علامة ال صاحب وذكره أي صغي»ا  إكا رأيت  » :بلفظ (33)«رالجامع ال

                                                           

(نمانحديلن بدنمكن103(نوم اااانمن)3519،ن1298،ن1297،ن1294منبخمرلن)أخ ج نن(29)

 قانم ت د،نونىظنملآتيننع نم.

 (.21237ن-21233«ن)م ودنأحعد»ن(30)

 منعكتلنملإ اما(.ن-621)ن(31)

عدن)ن(32) (نومقان10746ن-10744،ن8814،ن8813)«نمنكو »(نومنو اااام انننن21233أح

 ىحعد.(،نومننىظن13ن-4/11(نومنضيممن)1/198(نومنقومنين)3153حبمجن)

 منعكتلنملإ اما(.ن-568)(33)
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نه أخرجه الإمام أحمد في  «...ىيتعز   الرجل   ند»إلخ، وأش    ا  إلى أ   «المس    

 ، وجعل عليه علامة الصحة.(34)والترمذي

ا الطبراني، قال الهيثمي: و جاله ش   ا حه المناوي: و واه عنه أيض     وقال 

 ال شا حه الع ي ي: هو حديث صحي .ثقاه، وق

اء ف  كش     الخ  »وقال فيه الش   يخ إس   ماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 

قال النجم:  :(35)«نة الناسر من الأحاايث على ألس  ه  يل الإلباس عما اشت     وم  

بالنجم: . ڤ واه أحمد والنس    ائي وابن حبان عن أبي بن كعب  ومرااه 

ن من الأخبا  حس  إتقان ما ي  »ى سم  ي في كتابه الم     الشيخ محمد نجم الدين الغ  

 «.نلس  الدائرة على الأ  

أن يقال  ر  وأم  « ع اء الجاهلية» :داءذلك الن   صلى الله عليه وسلمى النبي فانظر كي  س    م  

ر له بذلك وو يعب   ح  يصر   أي فرجه، وأن  « أبيك ن  على ه   ض  اعض  » :اعي بهللد  

 له. صلى الله عليه وسلمالنبي  غض  ة ب  د  داء، وش  ب  هذا الن  ة ق  د  على ش   فهذا يدل   .عنه بالكناية

ة العربية: أبو جهل، وأبو عاة إلى نحو هذه القومي    س    اء الد   واعلم أن  

 ة.ر    ساء الكف  يرة، ونظرا هم من غ  لهب، والوليد بن الم  

                                                           

و  نن«متجع نمنكبي »(نبههمنمننىظنمانط ي نمنقومنينو  ننن4/13أخ ج نمنضااايممن)ن(34)

 بههمنمننىظ،نونمنأجد ن ودنمنترمهل.ن«م ود »نيسننن

 نش  ن ودمول(.ن-2/285)ن(35)
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  نخ نح  نج﴿ كقوله: ؛تهم في آياه كثيرةهم لقومي  ب  ن تعالى تعص    وقد بي  
  نخ نح نج مي مى مم﴿ وقوله: ،[104 المائدة:]الآية  ﴾  نيهج نى نم
 وأمثال ذلك من الآياه. ،[170 البقرة:]الآية  ﴾  نمنى

برابطة داء في منع الن   -ا كما ذكرنا آنف   -بين العلماء  واعلم أنه و خلاف  

داء ما إذا كان الن  ، وو س    ي  نس    بي ةاه الاه والعص    بي  غير الإس    لام، كالقومي  

 فإن   ؛على  ابطة الإس   لام وإزالتها بالكلية د من و ائه القض   اء  قص     ة ي  بالقومي  

ي عن اين الإسلام، و فض إلى التخل   ه نداءمعناه الحقيقي: أن   داء فا حين ذ  الن  

من ذلك  وابا عصبية قومية،  اا، على الله أن يعتاا بات  ة  فض  الرابطة السماوي  

وبة و يمكن أن ر  . فالع  ا مثلا  هذا من العرب، وهذا منهم أيض       مدا ها على أن  

 رة، فهي كما قال الراج :خاس   ة  ق  ف  ا من الإسلام، واستبدالها به ص  ف  ل  تكون خ  

نب  دل  ت ب  ال  ج  م  ة  أس     ا أزع  را

ما اش    ترى المس    لم إذ  نتنص    راك
ن

نوب  الثن  اي  ا الواض    ح  اه ال  د ا ان

ن.................................
ن

قد ع   حال  ل  و تا يخ  بل   م في ال حال   العرب ق عد  الإس    لام و ما و هم ب ه ك

 يخفى.

كم  ة في جعل  ه بني آام الح   أن   :م كت  اب  هحك  وعلا في م   ن الله ج  ل  وق  د بي  

ش  عب  ب كل  فيما بينهم، وليس  ت هي أن يتعص     هي التعا ف   ا وقبائل  ش  عوب  

  بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿وعلا:  قبيلة على غيرها، قال جل   على غيره، وكل  
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 ،[13 ال  ح  ج  راه:] ﴾  تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز

عا فوا، وقد حذفت  :وم التعليل، والأص    ل ﴾ بيتر﴿ فاللام في قوله: لتت

  بم﴿ فالتعا ف هو العلة المش    تملة على الحكمة لقوله: .إحدى التاءين
ة داء بالروابا العص   بي  الن   عنىح بمونحن حين نص   ر   ،[13 \ 49] ﴾بى بن

المسلم  بما انتفع  ر أن  نك  و ن   =قيم الأالة على منع ذلك، ون  نسبي ةر الاص  و  والأ  

بعمه أبي  صلى الله عليه وسلمه و تمت إلى الإس    لام بص    لة، كما نفع الله نبي   نس    بي ةبروابا 

لب، وقد بي   ي   الكافر   عط  ذلك العم   وعلا أن   ن الله جل  طا ن م   صلى الله عليه وسلمه على نب

آواك بأن  :أي ،[6 الض   حى:] ﴾  يم يز ير ىٰ﴿ ن الله عليه، قال تعالى:ن  م  

 ك أبي طالب.ك إلى عم  ضم  

 :صلى الله عليه وسلمقول أبي طالب فيه  نسبي ةومن آثا  هذه العصبية ال

نبجمعهموالله لن يص    لوا إلي  ك 
ن

نح  ت  ى أوس     د في ال  تراب اف  ي  ن  ان
ن

 منا في سو ة هوا.كما قد  

ي   الله   ع  وقد نف   ةة البتلك العص    ب نا الص    لاة ا عليه وعلى نبي  يب  ع  ش       نس    بي 

 بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ والس  لام، كما قال تعالى عن قومه:
 .[91 هوا:] الآية ﴾  تمتن تز تر بىبي بن بم

كما  ؛ا عليه وعلى نبينا الص  لاة والس  لامأيض    ا ه ص  الح  فا نبي   الله   ع  وقد نف  

شا  تعالى لذلك بقوله:  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم﴿ أ
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هم ت الآية على أن  فقد ال   ،[49 النمل:] ﴾  لم كي كى كم  كل كا

. فية   خ  ا إو ليلا  روا أن يفعلوا به سوء  ولذلك لم يفك   يخافون من أولياء صال ،

هم ما حض    روا ما فوا لأوليائه أن  وحل   هم إن فعلوا به ذلك أنكرواوقد ع موا أن  

ا كان لوط عليه وعلى نبينا الص  لاة والس  لام و ولم   .ا منهموقع بص  ال  خوف  

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم﴿ ذلك حتى قال: فيه أثر   ر  له في قومه هه   بة  ص      ع  
 «.سو ة هوا»منا هذا مستوفى في وقد قد   ،[80 هوا:] ﴾  كل كخ

لة أن يفر   م الن اهر  ل   في   هذه المس     أ داء الن    م أن  ين، ويعل  ق بين الأمر  في 

د بذلك اه و يجوز على كل حال، وو س    يما إذا كان القص    بروابا القومي  

  ر التطو  س    اي  بدعوى أنه و ي   ،ةوإزالتها بالكلي   القض    اء على  ابطة الإس    لام

نعوذ بالله من طمس  .ةرة  كب الحضا ساي  ر عن م  وا وتأخ  م  ه ج  الجديد، أو أن  

ن   ع  من   وأن   .البص    يرة ي  ال ن  داء بروابا القوم نافي أ ما انتفع المس    لم اه و ي ه  ب

سبب العواط  ال صرة قريبه الكافر ب سبي ةبن صر العصبي   ن ة التي و تمت والأوا

، وق  د ثب  ت في صلى الله عليه وسلمإلى الإس    لام بص    ل  ة، كم  ا وقع من أبي ط  ال  ب للنبي 

 ،«جل الفاجرين بالر    هذا ال   ؤي  الله ي   إن  »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعنه  (36)«الص    حي »

لك الق   باه الر  ولكن ت ةا ي  طة  جع  و يجوز أن ت   نس    ب بين المجتمع،  ل هي الراب

 الكافر، كما قال تعالى: المسلم عدو   ، ومعلوم أن  والكافر   ل المسلم  شم  ها ت  لأن  

                                                           

 (نمانحديلنأقان  ي  .111(نوم نمن)6606،ن4203،ن3062أخ ج نمنبخمرلن)ن(36)
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الآي   ة  ﴾نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 م.كما تقد   ،[22 :المجاالة]

  ختل    الم  ؤل  ق وت  ع المفتر ة التي تجم  الرابطة الحقيقي   أن   :والحاص    ل

 ل المجتمع  جع    ه  ذه الرابط  ة التي ت   أو ترى أن   .«و إل  ه إو الله»هي  ابط  ة 

ش  له كالب  جع  واحد، وت   ه جسد  ه كأن  الإسلامي كل   ض   د  نيان ي ض  بع ت ف  ا، عط  ه بع

 م  ح   قلوب  
ما العرش وم   لة  كة على بني آام في الأ ا مع  ن حوله من الملائ

 ثم ته تم  تخ تح تج﴿ بينهم من اوختلاف، ق  ال تع  الى:
 ضج  صم صخ صح سم سخ سجسح خم  خج حم حج جم جح
 لى لم لخ غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 نى نم نحنخ نج مي مى  مم مخ مح مج لي
 ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح هييج هى هم هج  ني
الرابطة التي  فقد أش   ا  تعالى إلى أن   .[9 -7 غافر:] ﴾  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

ا الله بني آام في الأ ا حتى اعو   ن حوله، وبين  لة العرش وم  م  ح   ت بين  ط   ب  

صال  العظيم، إن   ه قال عن لأن   ؛وعلا ما هي الإيمان بالله جل  لهم هذا الدعاء ال

فوص  فهم بالإيمان. وقال عن بني آام في اس  تغفا   ﴾،حم حج﴿ الملائكة:

ذلك  ا بالإيمان، فدل  فوصفهم أيض   ،﴾سجسح خم  خج﴿ الملائكة لهم:

 الرابطة بينهم هي الإيمان، وهو أعظم  ابطة. على أن  
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قوله تعالى في  :ة هي اين الإس    لامالرابطة الحقيقي   ومما يوض      لك أن  

ما ل ذلك ب  قاب  وي   ،[3 المسد:] ﴾  ما لي لى لم﴿ :صلى الله عليه وسلمالنبي  أبي لهب عم  

والمس  لمين، وقد جاء  صلى الله عليه وسلمانة عند النبي ك  لس  لمان الفا س  ي من الفض  ل والم  

 واه الطبراني والحاكم و، «سددددل ان منا أهل البيط»قال فيه:  أنه صلى الله عليه وسلم النبي عن

علامة  (38)«الجامع الص    غير»، وجعل عليه ص    احب (37)«المس    تد ك»في 

 فيه عند الطبراني :(40)، وقال الهيثمي(39)الص    حة، وض    عفه الحافظ الذهبي

ن فه الجمهو ، وبقية  جاله ثقاه. وقد أجاا م  ض    ع  ني    ثير بن عبد الله الم  ك  

 قال:

نفا س س    لمان   لقد  فع الإس    لام  
ن

شري    وقد وضع الكفر  ن نأبا لهب ال
ن

له من القرباء إو ابن  على أن   وقد أجمع العلماء الرجل إن ماه وليس 

الذي لبه ة الإس  لام، وو يكون لولده لص    و  خ  إ ثه يكون للمس  لمين بأ   كافر، أن  

ة أقرب من ي  ين  ة الد  و  خ  الأ   ذلك على أن   هو كافر، والميراث اليل القرابة، فدل  

 .نسبي ةة الو  ن  الب  

                                                           

 (.3/598)ن«منع تدر »(نو6/212«ن)منعتجمنمنكبي »(37)

(38)(7016.) 

نن«من ااان ااانةنمنضاااتيىة»م نمنع اااتدر (،نيو  :نن-3/598«ن) نخيصنمنع اااتدر »ن(39)

 .(3704نلأنبمنين)

 (.6/130)«نمجع نمن وم د»ن(40)
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لة، فلا خلاف   بالجم هل  ا أفراا  رب  طة التي ت  اب  الر   المس    لمين أن   بين   و أ

و إله »هي  ابطة  =ا بين أهل الأ ا والس  ماءرب  هم ببعض، وت  الأ ا بعض    

وابا ب  الر   ن والى الكف  ا   داء برابط  ة غيره  ا. وم  ، فلا يجوز البت  ة الن    «إو الله

ةال ي  عالى: و غبة   لهم محبة   نس    ب له ت يدخل في قو  هم هج ني نى﴿ فيهم 
 جح ثم  ته تم تخ تح تج﴿ وقول  ه تع  الى: ،[51الم  ائ  دة: ] ﴾هىهي
 والعلم عند الله تعالى. ،[73 الأنفال:] ﴾  جم

 وبالجملة، فالمصال  التي عليها مدا  الشرائع ثلاثة:

 اه.رو ي  المعروف عند أهل الأصول بالض   ،ا ء المفاسد الأولى:

 اه.ي  جلب المصال ، المعروف عند أهل الأصول بالحاج   والثاني :

الجري على مكا م الأخلاق ومحاسن العاااه، المعروف عند  والثالث :

ى هذه المص  ال  الثلاث هد   اه. وكل  ي  والتتميم اهأهل الأص  ول بالتحس  يني  

 فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها.

 إنما هي ا  ها عن ستة أشياء: :اه التي هي ا ء المفاسدرو ي  فالض  

ل    بالم  ينالأول: ا بأقوم الطرق وأعدلها، حاف  ، وقد جاء القرآن  ظة عليه 

عالى: قال ت ما  وفي  ،[193البقرة: ] ﴾  بنبى بم  بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ ك

وق  ال ت  ع  ال  ى:  ،[39 :]الآي  ة ﴾  خمسج خج حم حج﴿ الأن  ف  ال: آي  ة

قال  ،[16 الفت :] ﴾  نخنم نح نج﴿ ت  رت أن أ  م  أ  »: صلى الله عليه وسلمو ناس  قا حتى  ل ال
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 (42)«لوهت    ةاق  ين  ل د  ن ب   م  »: صلى الله عليه وسلمالحديث، وقال  (41)« وا أن لا إل  إلا اللهشدده  ي  

 ظة على الدين.حاف  إلى غير ذلك من الأالة على الم  

ظة عليها بأقوم الطرق وأعدلها، حاف  ، وقد جاء القرآن بالم  سف  والثاني: الن  

 تخ﴿ س، كما قال تعالى:نف  س  دة عن الأ  ف  ا للم  ولذلك أوجب القص  اص ا ء  

  فى﴿ وق  ال: ،[179البقرة: ]الآي  ة  ﴾  حج جم جح  ثم ته تم

 ىٰ ني نى  نن﴿ وق  ال: ،[178 ال  ب  ق  رة:]الآي  ة  ﴾  كاكل قي قى في
 .[33الإسراء: ]الآية  ﴾  يم يز ير

ظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، حاف  ، وقد جاء القرآن بالم  لق  الثالث: الع  

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ قال تعالى:
وقال  ،[91 -90 المائدة:] ﴾  يج هي هى﴿ إلى قوله ﴾  لح لج

                                                           

ن(نمانحديلن بدنمكنقان ع .22(نوم نمن)25أخ ج نمنبخمرلن)ن(41)

 (نمانحديلن نانقانأقانطمنل.6922،ن3017أخ ج نمنبخمرلن)ن(42)
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، كما (44)«  حرام  ه ةقليل  ر كثير  سدددك  ا أ  م  »وقال:  ،(43)«ر حرام  سدددك  م   كل  »: صلى الله عليه وسلم

حد  صلى الله عليه وسلمظة على العقل أوجب حاف  ، وللم  «سو ة النحل»في منا ذلك مستوفى قد  

 ا للمفسدة عن العقل.الشا ب ا ء  

ظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، حاف  ، وقد جاء القرآن بالم  بسدددد  الرابع: الن  

ة على النس   اء عند د  ب الع  وج  م، وأ  الراا   ب فيه الحد  وج  نى وأ  م ال   ولذلك حر  

 ج  ل بم  اء آخر في  حم امرأة  ا م  اء   يختل  ق  ة بطلاق أو موه، ل لا  ف  ا   الم  

  كل كا قي قى فىفي ثي ثى﴿ قال تعالى: ؛على الأنس    اب ظة  حاف  م  
 .ونحو ذلك من الآياه ،[32 الإسراء:] ﴾  كم

 ،[2 النو :]الآية  ﴾  همهى هج ني نى نم نخ نح نج﴿ وقال تعالى:

منس    وخة التلاوة باقية الحكم، ها منا آية الرجم والأالة الدالة على أن  وقد قد  

                                                           

دا نمانمن حمقة،ن  دنأخ ج نمنبخمرلن)ن(43) ،ن4343رولن همنمنحديلنقت دا نأنىمظن ان  

شت ل.نويو  نىحمديلن1733(نوم نمن)7172،ن4344 (نمانحديلنأقانم  ىنمى

،ن1999)ن«صااحيحنم اانم»(نو6124،ن242«ن)صااحيحنمنبخمرل» ي  نمانمن ااحمقة:ن

 (.2003،ن2002

منقتد نأنىمظن ان د نمانمن ااحمقة،نوأمثن نممنأخ ج نأحعدنن(44) رولن همنمنحديلنأيضااي

(نومقانممج ن5607)ن«منعجتبى»(نونن6790،ن5097)ن«منكو »(نومنو اام اننن6674)

(نو ي  منمانحديلن ع ونقانشتيلن انأقي ن انجد ن بدنمكنقان ع ونقان3394)

نلأنبمنينن«إروممنمن ني »  :نمنتمص،نقي اااامنيدنصااااحيحةنإنىن ع ونقانشااااتيل.نيو

(2375.) 
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ساب:ة حفظ  د  وقال تعالى في إيجاب الع    بز بر  ئي ئى﴿ ا للأن
ية  ﴾  بمبن قال: ،[228 البقرة:]الآ  مح مج لي لى لم لخ﴿ و
د ه تعب  ب  ة الوفاة فيها ش  د  وإن كانت ع   [234 البقرة:] ﴾  مينج مى مم  مخ

 ين.وج  ة بين ال   و  ل  لوجوفا مع عدم الخ  

 س    ق   ع  على النس    ب من  ظة حاف  ولأجل الم  
 
 ع  فمن   ؛ز م الرجل بماء غيره ي

كاح   مل حتى تض       ن حا عالى:ال قال ت  غم غج عم عج ظم﴿ ع، 
 .[4 الطلاق:] ﴾   فجفح

ظ  ة علي  ه ب  أقوم الطرق ح  اف  ، وق  د ج  اء القرآن ب  الم  ضر  الخددامس: الع  

ب عليه إن  ماه وج  يه، وأ  ؤذ  م في أخيه بما ي  المسلم عن أن يتكل   وأعدلها، فنهى

 ﴾  همهى هج ني نى﴿ ق  ال تع  الى: ؛ل  دة  ف ثم  انين ج  ذ  الق     ة ح  د  ي    ر  بف  

 يج هي﴿ التقبي  بقوله: يبة المسلم غاية  وعلا غ     جل  وقب   ،[12 الحجراه:]
 مخ مح مج﴿ وقال: ،[12 الحجراه:] ﴾  ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح
 ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج  نه نم نحنخ نج مم

لحجراه:] ﴾ئه لق  اذف: ،[11 ا يج  اب ح  د ا  في فى﴿ وق  ال في إ
 نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى
 .[5 -4 النو :]الآية  ﴾  يم يز ير ىٰ ني  نى نن
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ظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، حاف  ، وقد جاء القرآن بالم  السددادس: ال ال

  ه بغير حق  أخذ   ع  ولذلك من  
 
قة وهو ر  الس      ب على الس   ا ق حد  وج  ، وأ  ش   رعي

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى﴿ ع الي  د كم  ا تق  دم، ق  ال تع  الى:قط  
وق  ال  ،[29 النس     اء:] ﴾  ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

 يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز﴿ ت   ع   ال   ى:
وق  ال:  ،[188 ال  ب  ق  رة:] ﴾  ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين

 ﴾  يميى يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى﴿

 سدة عنه.ف  ا للم  ء     على المال وا   حافظة  وكل ذلك م   ،[38 المائدة:]الآية 

بجلب المص    ال  ، وقد جاء القرآن حال  صدددد  ب ال   ل  ال صددددلح  الثاني : ج  

ااين، قال ي  الأبواب لجلب المصال  في جميع الم      بأقوم الطرق وأعدلها، ففت  

 ﴾  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿ ت   ع   ال   ى:

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ﴿ وق   ال: ،[10 ال   ج   م   ع   ة:]
 بي بى بن بم بز بر  ئي﴿ وق  ال: ،[198 ال  ب  ق  رة:] ﴾بربز
 ﴾  ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ﴿وق  ال:  ،[20 الم م  ل:] ﴾  تزتر
 .[29 النساء:]
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بإباحة المص    ال  الم   باا  ولأجل هذا جاء الش    رم الكريم  أفراا  لة بين  ت

وم ي  كالب   ؛ه من الآخرمص لحت   ب كل  ليس تجل   =المجتمع على الوجه المش روم

 رى ذلك.ج  بة، وما جرى م  ضا   اة والم  ساق  ة والم  ي  ر  ك  والإجا اه والأ  

، وقد ن العاداتاسددد  ح  م الأخدق وم  ار  ك  ي على م  ر  ال صدددلح  الثالث : الج  

على مك  ا م الأخلاق  والحض   .ج  اء القرآن ب  ذل  ك ب  أقوم الطرق وأع  دله  ا

ت ل     ، ولذلك لما س    صلى الله عليه وسلمه ا في كتاب الله وس  نة نبي  جد   ومحاس  ن العاااه كثير  

ل شتم  القرآن ي   لأن   ،(45)«ه القرآنق  ل  كان خ  »قالت:  صلى الله عليه وسلمه ق  ل  عن خ   ڤعائشة 

عالى يقول لأن   ؛على جميع مكا م الأخلاق ي   الله ت  نن نم نز﴿: صلى الله عليه وسلمه في نب
 .[4 القلم:] ﴾  نى

  بما في القرآن من ص      المت   عائش    ة على أن   وحديث   الآية   مجموم   فدل  

لك لع  مك ا م الأخلاق: أن    ما في القرآن من ظ  ه يكون على خلق عظيم، وذ م 

 ا به على غيره.ا من ذلك تنبيه  مكا م الأخلاق، وسنذكر لك بعض  

الآية  ﴾  لمله لخ لح لج  كلكم كخ كح كج﴿فمن ذلك قوله تعالى: 

على مكا م الأخلاق من الأمر  فانظر ما في هذه الآية من الحض   .[237 البقرة:]

 .بالعفو والنهي عن نسيان الفضل

                                                           

(نمانحديلن ااااتدنقان شااااممنقان مم ن انأمنمنعؤمويان746/139أخ ج نم اااانمن)ن(45)

ن(87)صن«خن نأ تاام نمنتباامد»(نومنبخاامرلننن25302 اام شاااااة،نومننىظنىحعاادن)

نو ي  عم.
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 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم﴿وق  ال ت  ع  ال  ى: 
ئدة:]الآية  ﴾عجعم ما عالى:  ،[2 ال قال ت  ثم  ته تم تخ تح تج﴿و
ئدة:] ﴾  خمسج خج حم حج جحجم ما هذه الآياه من  .[8 ال ما في  فانظر 

 ه فيه.طيع  ن عصى الله فيك بأن ت  ل م  عام  بأن ت   مكا م الأخلاق، والأمر  

 ني  نى نمنن نز نر مم ما لي﴿وقال تعالى: 
 ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ
فانظر إلى هذا  .[36 النس  اء:] ﴾  بمبه بخ بح بج ئه  ئم

 .والضعفاءالإحسان إلى المحتاجين ب من مكا م الأخلاق، والأمر  

عالى:  قال ت   تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر﴿و
وق  ال  ،[90 ال  ن  ح  ل:] ﴾   ثي ثى ثن ثزثم ثر  تي تى

 عج﴿وقال:  ،[31 الأعراف:]الآية  ﴾  مم مخ مح مج لي لى لم﴿تعالى: 
 كى كم﴿وق  ال تع  الى:  ،[151 الأنع  ام:] ﴾  فمقح فخ فح فج  غم غج عم
 تن تم  تز تر بي﴿وقال تعالى:  ،[72 الفرقان:] ﴾  لى لم  كي
إلى  [55 القصص:] ﴾  في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

لد   ياه ا لك من الآ ل  غير ذ يدعا ما  كا م الأخلاقة على  يه القرآن من م  و إل

 ومحاسن العاااه.
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ة بأقوم ل العالمي  ش    اك  الم   هديه إلى حل   ومن ه ي القرآن للتي هي أقوم:

 القرآن العظيم إلى حل   ن هدي  ا في المناس  باه نبي  ونحن اائم   .الطرق وأعدلها

ن و ة مم  عم  م في جميع الم  ن أعظم م ا يع اني ه الع ال  لاه، هي م  ش    ك  م   ثلاث  

 ا فا على غيرها:ينتمي إلى الإسلام، تنبيه  

 ال شكل  الأولى

 .ا مة الكف  قاو  ا عن م  د  ا والع  د  هي ضع  المسلمين في أقطا  الدنيا في الع  

ن فبي   ؛هذه المش    كلة بأقوم الطرق وأعدلها وقد هدى القرآن العظيم إلى حل  

ه إلى الله تعالى، وج  ما هو بص   دق الت  مة الكفا  إن  قاو  ع  عن م  لاج الض     ع   أن  

ن كان فم   ؛الله قوي ع ي ، قاهر لكل ش  يء لأن   ؛ل عليهك  والتو   ة الإيمان بهوقو  

 غوا.غوا من القوة ما بل  بل  ا  ولو به الكف  غل  ن أن ي  مك  ن ح به على الحقيقة و ي  م  

ا ض    ربوا على المس    لمين ذلك ا  لم  الكف   نة لذلك: أن  ن الأالة المبي  فم  

 تي﴿في قوله تعالى:  المذكو    ري العظيم في غ وة الأح ابك  س     الع   ا   ص     الح  
  كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر
 الأح   اب:] ﴾  نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم

ص   ا  العس   كري ة هذا الح  ش   د   فانظر  ؛ ما ذكرنالاج ذلك هو كان ع   ،[11 -10

عوهم قاط  جميع أهل الأ ا في ذلك الوقت م   ه في المس  لمين، مع أن  أثر   وقوة  

سة   صاا   سيا لوا به هذا الأمر اب  العلاج الذي ق   ا، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن  واقت

س    و ة » في وعلا نه جل  ظمى، هو ما بي  الع   لة  ش    ك  وا به هذه الم  العظيم، وحل  
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 يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ﴿بقوله:  «الأح اب
 .[22 الآية:] ﴾  به بم ئه ئم يه يخيم يح

 لا  وتوك   به قة  وعلا، ث   فهذا الإيمان الكامل، وهذا التس   ليم العظيم لله جل  

 ظمى.لة الع  شك  هذه الم   عليه، هو سبب حل  

هذا الع  وقد ص    ر   جة  عالى بنتي عالى: ح الله ت له ت   بر ئي ئى﴿لاج بقو
 ثن ثم ثز ثر  تىتي تن تم تز بيتر بى بن بم بز
  لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى
 ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي
 .[27 -25 الأح اب:] ﴾  ئخ ئح  ئج يي يى ين يزيم

بون ونه، وو يحس      ن  وهذا الذي نص    رهم الله به على عدوهم ما كانوا يظ  

 ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿، قال تعالى: ي   والر   رون به وهو الملائكة  نص      هم ي  أن  
 الأح اب:] ﴾  بنبى بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ه عن ، ونو  الكامل   ض    وان الإخلاص  يعة الر  وعلا من أهل ب   جل   م  ا عل  ولم   ،[9

  كم كل كا قي قى﴿م الذي هو الموص  ول في قوله: به  إخلاص  هم باوس  م الم  
ت :] ﴾   نز نر مم ما لي لى لم كي كى ف ل من [18 ا : أي 

ما ذكره الله جل   =...الإيمان والإخلاص تائج ذلك  وعلا في قوله:  كان من ن

 الفت :] ﴾  غم غج عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿
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وعلا  الله جل   عليها، وأن    واقد  هم لم ي  وعلا في هذه الآية بأن   ح جل  فص  ر   ،[21

 إخلاصهم. ة  د  إيمانهم وش   تائج قوة  ن ن  هم عليها، وذلك م     قد  أحاط فا فأ  

به، هو الس    بب   الإخلاص لله وقوة   الآية على أن  ت فدل   ق   الإيمان  د ة ل

 ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى﴿ ه له:وغلبت   ي  و  عي  على الق  الض      
 وقوله تعالى في هذه الآية: ،[249البقرة: ] ﴾  كا قي قى فىفي ثي

يغ فعل في س    ياق النفي، والفعل في س    ياق النفي من ص       ﴾ صخ صح سم﴿

الفع  ل  لأن   ؛ه ه  اهر    في الأص    ول، ووجه    وم على التحقيق، كم  ا تقر  م  الع  

صناعي  الماضي أو  الأمر أو الفعل   ى في اوصطلاح فعل  سم  أعني الذي ي   -ال

، ن  م  وز   ين عن مص   د   البلاغي   عند النحويين وبعض   ينحل   -المض   ا م  الفعل  

 بقوله: (46)«الخلاصة»له في  كما أشا   

نمنع درنم منممن   نمن ممجنما
ن

نىتاا نااايمانمانأماماادن نانن نم
ن

ة، وهذا هو س    ب  عن مص    د  وزمن ون   ين ينحل  وعند جماعة من البلاغي  

 ب  ين، في بحث اوستعا ة الت   ه بعض البلاغي  الظاهر كما حر  
 ة.ي  ع 

 ا، فيتسل  في مفهوم الفعل إجماع   ن  كام   فالمصد  إذن  
 
على  الداخل   ا النفي

، إذ ليس له سبب رة  ك  مفهومه، وهو في المعنى ن  ن في الفعل على المصد  الكام  

 العموم. يغ  كرة في سياق النفي، وهي من ص  ول إلى معنى الن  ؤ  ، في  فة  عر  يجعله م  

                                                           

 منع مصدنمنشم ية(.ن-3/212)ن(46)
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 ب  ل  س   م  في معنى: و قد ة لكم عليها، وهذا يع   ﴾ صخ صح سم﴿ فقوله:

ب ل   على عموم الس       رة في س    ي اق النفي ت دل  ك  الن   لأن   ؛أنوام الق د ة جميع  

 ه.كما هو معروف في محل   ،وله لجميع الأفراا الداخلة تحت العنوانم  وش  

 الله جل   عنهم، ولكن   جميع أنوام القد ة عليها مس    لوب   وفذا تعلم أن  

فأ   فا  ها، ل     قد  وعلا أحاط  مان والإخلاص في قلوفم ل  ما ع  هم علي م من الإي

 .[173 الصافاه:] ﴾  خج حم حج  جم﴿

 الثاني ال شكل  

 اح وأنوام الإيذاء، مع أن  ر  ل والج  ت  ا  على المؤمنين بالق  ف  الك   هي تس   ليا  

 المسلمين على الحق، والكفا  على الباطل.

وعلا فيها،  جل   ى الله  فت  ، فأ  صلى الله عليه وسلمالنبي  وهذه المشكلة استشكلها أصحاب  

 وعلا. ى في كتابه جل  تل  ة ت  ي  ن السبب في ذلك بفتوى سماو  وبي  

 فق   ،دح  أ   بالمس  لمين يوم   ع  ما وق   ع  ا وق  ه لم  وذلك أن  
  صلى الله عليه وسلم س  ول الله  ل عم  ت 

 عم   وابن  
 من ل س  بعون  جلا  ت  هما من المهاجرين، وق  ل غير  ت  ل فما، وق  ث  ه، وم  ت 

 ب  ه    ر  س  ه، وك  ت شفت  ق  ، وش  صلى الله عليه وسلمح ر  الأنصا ، وج  
استشكل صلى الله عليه وسلم=  ج  ه، وش  ت  ي  اع 

وهم  ا المش    ركون ونحن على الحق  ن  ال م  نكي  يالمس    لمون ذلك، وقالوا: 

 مخ مح مج له لم﴿ ه تع  الى:ف  أن ل الله قول     !على الب  اط  ل؟
 .[165 آل عمران:] ﴾  يجيح هٰ هم هج نه  نخنم نح نج مم
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عالى: له ت مال بي   ﴾  يجيح هٰ هم هج نه﴿ وقو يه إج له: ف عالى بقو نه ت

  ثر تي تى تمتن تز تر بي  بى بن بم﴿
 كى كم كاكل قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 .[152 آل عمران:] ﴾   نىني﴿ إلى قوله ﴾  لم كي

ا  على ف  س  بب تس  ليا الك   لأن   ؛واض      ة بيان  ي  ففي هذه الفتوى الس  ماو  

، صلى الله عليه وسلمه م أمر  ه  ص   يان  هم في الأمر، وع  ع  ل المس   لمين، وتناز  ش     المس   لمين هو ف  

حنا هذا في وض     وقد أ   .صلى الله عليه وسلما لها على أمر الرس   ول م  نيا مقد  هم الد  بعض      وإ ااة  

 ، كما و يخفى.الدواء   ف  اء عر  الد   أصل   ف  ن عر  وم   ،«آل عمران»سو ة 

 ال شكل  الثالث 

ة م  ان الأ  ي  هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على ك  

 لي﴿ ولة، كما قال تعالى:ة والد  و  هاب الق  ل، وذ  ش    الإس  لامية، وس  تل امه الف  
حنا معنى هذه وض      وقد أ   .[46 الأنفال:]﴾ مممى مخ مح مج

 «.الأنفال»الآية في سو ة 

 جت  فترى الم  
 
 هم لبعض  ر بعض     ض   م  في أقطا  الدنيا ي   اليوم   مع الإس   لامي

ها ه و يخفى على أحد أن  ا فإن  هم بعض      ل بعض      ام  اء، وإن ج  ض      غ  والب   ة  داو  الع  

   لذلك.خال  ما تنطوي عليه الضمائر م   لة، وأن  جام  م  
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 ت بهاء الذي عم  س    بب هذا الد   أن  « س    و ة الحش    ر»ن تعالى في وقد بي  

ض  البلوى إن   ثم  ،﴾  حجحم جم جح  ثم﴿ قال تعالى: ؛ع  العقلما هو 

 ،[14الآية: ] ﴾  سخ سح سج خم خج﴿ ى بقوله:ة لكون قلوفم ش  ت  ل  الع   ر  ذك  

وتميي  فه عن إا اك الحقائق، ضع  صيبه في  العقل الذي ي   ع   ض   ااء   أن   وو شك  

له إو إنا ته  من القبي ، و اواء   ن  ، والحس  من الباطل، والنافع من الضا    الحق  

س   يء الطريق  ض  وي   ،ان كان ميت  ا به م  حي  و  الوحي ي  ن   لأن   ؛و  الوحيبن   ك للمتم

 ى:قال تعال؛ اض  ا    ا   ا، والض    نافع   ، والنافع  باطلا   ا والباطل  حق   الحق   يه  ر  به، في  

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿
 لى لم لخ﴿، وقال تعالى: [122 الأنعام:] ﴾   ئم ئحئخ ئج يي يى
ج من الظلماه خر  ن أ  ، وم  [257البقرة: ]﴾    مىمي مم مخ مح مج لي

ا  يه الحق  ر    له عن الحقائق في  يكش   ذلك النو    ؛ لأن  بصر الحق  إلى النو  أ   حق 

، وقال تعالى:  والباطل     فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح﴿باطلا 
 مج لي لى لم لخ﴿، وقال تعالى: [22الملك: ]﴾   قم قح فم
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح
 كم  كل كا قي قى﴿، وق  ال تع  الى: [22 -19ف  اطر: ]﴾    هييج
، إلى غير ذلك من الآياه [24هوا: ]﴾ الآية  مامم لي لى كيلم كى

بدو  من الموه الذي كان فيه،  حياة   كس   ب الإنس   ان  ي   الإيمان   الدالة على أن  

ا بدو  من الظلماه التي كان فيها.  ونو  
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ا؛ كما قال تعالى:    الحقائق  كش  وهذا النو  العظيم ي   ا عظيم   بخ﴿كشف 
 له لم لحلخ  لج كم كل﴿﴾ إل  ى ق  ول  ه: تحتخ تج به بم
 .[35النو : ]﴾   مح مج

القرآن للتي ن هدي ما تدل عليه هذه الآية الكريمة م   جميع   ع  ا كان تتب  ولم  

العمل بالس    نة من  الس    نة لأن   وجميع   ،القرآن جميع   ع  يقتض    ي تتب   :هي أقوم

  ين يم يز ير ىٰ﴿ه  دي القرآن للتي هي أقوم؛ لقول  ه تع  الى: 

ذل  ك غير ممكن في ه  ذا  ع جميع  ، وك  ان تتب  [7الحش    ر: ]﴾   ئجئح يي يى

اقتص   رنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي  =الكتاب المبا ك

هذه الج   ا على  ه  نا م  م  هي أقوم تنبي هدي القرآن للتي هي أقوم ل التي ذكر ن 

ا فا على غيرها. والعلم عند الله تعالى.  تنبيه 


